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هيئة تحرير المجلة 
الدكتور سامر مظهر قنطقجي: رئيس التحرير5  -
الدكتور على محمد أبو العز: الجامعة الأردنية، البنك الإسلامي الأردني - الأردن5  -
الدكتور عامر محمد نزار جلعوط: دكتوراه في الاقتصاد المالي الإسلامي - سورية5  -
الأستاذ حسين عبد المطلب الأسرج: كاتب وياحث اقتصادي مستقل - مصر5 -
الدكتور أحمد ولد امحمد سيدي: المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية- موريتانيا5-

أسرة تحرير  المجلة 
رئيس التحرير: الدكتور سامر مظهر قنطقجي / رئيس التحرير 

مساعدو التحرير: 
الدكتورة مكرم مبيض / مساعدة التحرير - مدرسة المحاسبة في جامعة حماة.  -
الأستاذ إياد يحيى قنطقجي / مساعد تحرير الموقع الإلكتروني - ماجستير اقتصاد / اختصاص نظم تعليم إلكترونية. -
الأستاذة آلاء ديدح / مراجعة - ماجستير مهني اختصاص مصارف إسلامية. -
الأستاذة هاجر الحاج حسن / مراجعة لغوية - لغة عربية. -
الأستاذة جمانة محمد مراد / مدرسة اللغة العربية في ثانويات حماة. -

  www.kantakji.com الإخراج الفني : فريق عمل مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

 Kantakji-tech :إدارة الموقع الإلكتروني

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية  
مجلة شهرية علمية تعنى بشؤون الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

الإسلامية    Uالمعاملا فقه   Yأبحا مركز  عن  إلكترونيًا  تصدر 
تعالى الله  لوجه   mوق وهي 

http://www.kantakji.com
http://kantakji-tech.com/
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https://giem.kantakji.com
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شروط النشر 
تـدعـو أسـرة اzـلة المختصين والـباحثين والمهـتمين إلى نشـر عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي وتـأسـيسها لإثـراء صـفحات اzـلة بـنتاجـهم ✴

العلمي والميداني؛ سواء اللغة العربية، أو الإنجليزية، أو الفرنسية.  
تـقبل اzـلة المـقالات والـبحوث الـنوعـية في تخـصصات الاقـتصاد الإسـلامـي جمـيعها، وتـقبل المـقالات الاقـتصاديـة التي تـتناول الجـوانـب ✴

الفنية ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي.  
تعتبر الآراء الواردة في مقالات اzلة معبرة عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي اzلة بالضرورة.  ✴
اzلة منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية للمؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي.  ✴
تـرتـبط اzـلة بـعلاقـات تـعاون مـع مـؤسـسات وجـهات إسـلامـية وعـالمـية لـتعزيـز الـبحث الـعلمي ورعـايـة وإنجـاح تـطبيقاتـه الـعملية، كـما ✴

تهدف إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء البارزين والفنيين والطلبة المتميزين.  
يحـق لـلكاتـب إعـادة نشـر مـقالـه سـواء ورقـيا أو إلكترونـيا بـعد نشـره في اzـلة دون الـرجـوع لهـيئة التحـريـر مـع ضـرورة الإشـارة ✴

لذلك.  
توجه المراسلات والاقتراحات والموضوعات المراد نشرها باسم رئيس تحرير اzلة على البريد الإلكتروني: رابط.  ✴
لمـزيـد مـن الـتواصـل وتـصفح مـقالات اzـلة أو تحـميلها كـامـلة بـصيغة PDF يمـكنكم زيـارة مـوقـعها، أو الـتفاعـل عـلى صـفحتها عـلى ✴

الفيسبوك، حيث يمكنكم الاشتراك والمساهمة في نشر الأخبار.  
قـواعـد النشـر: - تـتضمن الـصفحة الأولى عـنوان المـقال واسـم كـاتـبه وصـفته ومـنصبه، - عـند الاسـتشهاد بـالـقرآن الـكريـم، تـكتب ✴

الـسورة والآيـة بين قـوسـين (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، أمـا الحـديـث الـنبوي فـيصاحـبه الـسند والـدرجـة (صـحيح، حـسن، 
ضـعيف) (ونـنصح بـالاسـتعانـة بـالـرابـط)، - يجـب أن يـكون المـقال خـالـي¦ا مـن الأخـطاء الـنحويـة والـلغويـة قـدر الإمـكان، ومـنسقًا 
بشـكل مقـبول، ويستـخدم نوـع خطـ واحدـ للـنص - العـناوينـ الفـرعيـة والرـئيسيـة تكـون بنـفس الخط معـ تكـبيره درجةـ واحدـة ولا 
مـانـع مـن اسـتخدام تـقنيات الخـط الـغامـق أو الـذي تحـته سـطر، واzـلة سـتقوم بـالـتدقـيق الـلغوي والتنسـيق عـلى أي حـال - 
الـصفحة قـياس A4 بهـوامـش عـاديـة Normal يسـتخدم فـيها الخـط Tradi)onal Arabic بـقياس ١٦ - ويترك فـراغ 
 Times بين الأسـطر بـقياس ١.٢، ولا يـوضـع قـبل عـلامـات الـتنقيط فـراغـات بـل تـوضـع بـعدهـا، أمـا نـوع خـط الحـواشـي فـهو

New Roman بقياس ١١. 

mailto:kantakji@gmail.com?subject=%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
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رؤية ا+لة 
منصة علمية تجمع الخبراء وأصحاب الأقلام الواعدة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

سعيًا نحو اقتصاد رشيد وعادل.. 

ونحو تفعيل الإفصاح والشفافية سعيًا لانضباط السوق وتحقيق العدالة فيه.. 

تـعنى مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية؛ بـالاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه؛ كـالاقـتصاد، وأسـواق المـال، والمحـاسـبة، 

والــتأمــين الــتكافــلي، والتشــريــع المــالــي، والمــصارف، وأدوات الــتمويــل، والشــركــات، والــزكــاة، والمــواريــث، 

والبيوع، من وجهة نظر إسلامية، إضافة إلى دراسات مقارنة.  

وكل ذلك ضمن إطار فقه المعاملات.  

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٢الصفحة	 ٤ 	https://giem.kantakji.com

لرعاية المجلة أو للإعلان فيها 
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إعلان هام للسادة الناشرين 
بـحـمـد ال تجـاوز عـدد الـنـاشـريـن ف المجـلـة ومـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات الإسـلامـيـة ٩٢٧ 

ناشرًا.  
وصـارت المـؤلـفـات المـنـشـورة الـتـي تـخـص كـل نـاشـر ف (المجـلـة أو مـوقـع مـركـز أبـحـاث فـقـه المـعـامـلات 

الإسلامية) مجموعة تحت رابط يخصه; بمثابة مكتبته الخاصة, لذلك: 
يمكن لكل ناشر توزيع الرابط لمن شاء للوصول إلى مكتبته التي تضم مؤلفاته ومنشوراته,  -
إرسـال مـزيـد مـن المـنـشـورات الـتـي تـخـصـه لـوضـعـهـا ضـمـن مـكـتـبـتـه (قـائـمـة المـنـشـورات الخـاصـة -

به) لتكون متاحة إلكترونياً.  

 n i c k n a m e المـطـلـوب مـن الإخـوة الـنـاشـريـن - لمـن أراد ذلـك - إرسـال اسـمـه بـالإنجـلـيـزيـة 
لتسهيل عملية الضبط من طرفنا, وسهولة الوصول لمكتبته, مثال ذلك;  

للوصول لمكتبة (الدكتور سامر مظهر قنطقجي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/kantakji/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الباري مشعل), فإن الرابط هو: 
https://kantakji. com/tag/Abdulbari-Mashal/ 

للوصول لمكتبة (الدكتور عبد الحليم غربي), فإن الرابط هو: 
https://kantakji.com/tag/aagharbi/ 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٢الصفحة	 ٥ 	https://giem.kantakji.com

Hello My 
nickname is…

نحو بناء أكبر قاعدة بيانات في العالم  
لباحثي الاقتصاد الإسلامي ومؤلفاتهم
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https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	119,	April	2022	-	Ramadan,	1443

فهرس المحتويات 
٤رؤية المجلة  ...........................................................................
...............................................................٥إعلان هام للسادة الناشرين 
٦فهرس المحتويات  .......................................................................
........................................................................۸طلب مرشحين 
۹لوحة رسم: تراث سعودي  ...............................................................

بريشة محمد حسان السراج 
..........................................................۱۰التدافع نحو زعامة النقد العالمي 

- الفرص والتحديات - 
د. سامر مظهر قنطقجي 

 Une modélisation économétrique des déterminants de l’attractivité
 territoriale۱۹.....................................................................

نمذجة اقتصادية قياسية لمحددات الجاذبية الإقليمية 
 LAKHYAR ZOUHAIR

 EDDOUMI ASMAA
۳۲مؤشر الزكاة zi البديل والمقترح لقياس نسبة التضخم والقدرة الشرائية  ............................

دراسة مقارنة بين (zi) و(cpi) في الاقتصاد الجزائري 
د. فؤاد بن حدو 

 Droit de communication et contrôle fiscal٤٤ ...............................
 ALINI MOHAMED SALAH

 De la microéconomie irrationnelle : Analyse de l’équilibre du
 consommateur dans les cas où la consommation des biens dépasse
 le revenu disponible٥۳.........................................................

 LAKHYAR ZOUHAIR
 MOUTTAKI HLAL

..............................................٥۷أهمية فكر التنظيم الاجتماعي للقيادة الناجحة 
حافظ لصفر 
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٦۹إجراءات خطابات الاعتمادات المستندية  ...................................................
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

.........................۷٤دراسة نظرية عن مساهمات Richard Thaler في التمويل السلوكي 
رحاب عادل صلاح الدين أمين 

۸٤تجربة الصيرفة الإسلامية في الجزائر: الواقع والآفاق  ............................................
عبد الوهاب صخري 

د. سمية بن علي 
۹٥احتساب هامش الربح بطريقة القيد الزمني  .................................................

أوهاج بادنين عمر 
۹۹هدية العدد: كتاب - صورٌ إيمانية من التكافل الاجتماعي في صدر الإسلام  ........................

د. عامر محمد نزار جلعوط

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٢الصفحة	 ٧ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	119,	April	2022	-	Ramadan,	1443

طلب مرشحين 
تـعلن مجـلة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـية عـن رغـبتها فـي تـأسـيس هـيئة اسـتشاريـة مـن مـختصين 

ومهــتمين، مــهمتها إعــادة تحــديــد مــسار المجــلة ومســتقبلها؛ بــوصــفها مــنصة عــالمــية تجــمع 

الخـبراء وأصـحاب الأقـلام الـواعـدة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي وعـلومـه، وذلـك سـعياً لاقـتصاد 

رشـيد و عـادل، ولـتفعيل الإفـصاح و الـشفافـية لانـضباط الـسوق وتحـقيق الـعدالـة فـيه؛ عـلما 

أن العمل سيكون تبرعاً لوجه الله تعالى شأنه شأن كل العاملين في المجلة. 

شـروط الـترشـح لـلعضويـة: يشـترط مـلء طـلب الانـضمام (أدنـاه)، مـرفـقاً بسـيرة ذاتـية مـختصرة وصـورة 

شخصية، وسيفضل العضو: 

صاحب مَلَكات البحث العلمي والرؤى الاستراتيجية. -

الباحث في مجال الاقتصاد عموماً والإسلامي خصوصاً، أو الباحث في مجال العلوم الشرعيّة؛ -

من لديه القدرة والمرونة للتطوير والارتقاء بما يساير المستجدات الاقتصاديّة. -

 GIEM عن أسرة التحرير/ رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

الدكتور سامر مظهر قنطقجي 

استمارة طلب العضوية 
الاسم واللقب: .............................................................. 
الدرجة العلميّة: ............................................................. 
الوظيفة: ................................................................... 
مؤسسة الانتماء:............................................................. 
البلد:..................................................................... 
الهاتف أو النقال: ............................................................ 
البريد الالكتروني: ........................................................... 

 fouadomati@gmail.com :ترسل المعلومات إلى الدكتور فؤاد بن حدو - البريد الإلكتروني
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لوحة رسم: تراث سعودي 
بريشة محمد حسان السراج 

دكتور مهندس في تاريخ العمارة الإسلامية 
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التدافع نحو زعامة النقد العالمي 
- الفرص والتحديات - 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية

 

إنّـه عهـدٌ نـقديٌّ جـديـدٌ يـوشـِكُ أنْ يـولـَدُ مـنْ رَحِـمِ صـراعٍ سـياسـيٍّ وعـسكريٍّ واجـتماعـيَ يشـتدُّ حـينًا ويـتراخـى 

أحـيانًـا، فـمنذُ أنْ تخـلّى الجـُنيهُ الاسـترلـينيُّ عـنْ مـوقِـعِهِ الـعالمـيِّ إثـرَ الحـربِ الـعالمـيةِ الأولـى وانحسـرَتْ عـظمةُ 

بـريـطانـيا الّـتي لـمْ تـكنْ تـغيبُ عـنها الـشّمسُ حـتّى لازمـَتْها سـمةُ Great Britain أو GB لـتعودَ إلـى 

حجـمهِا فـتسمّى بَـريـطانـيا، وتـصبحَ ظـلاً للمتسـيّدِ الجـديـدِ، أي الـولايـاتُ المتحـدةُ الأمـريـكيةُ الـتي اعـتلى 

نـقدهُـا الـعرشَ الـعالمـيَّ مسـتفيدًا مـنَ الـظّروفِ الـعالمـيةِ؛ حـيثُ سـادَتْ أزمـةٌ عـالمـيةٌ بسـببِ الـصّراعـاتِ السّـياسـيةِ 

تـلتْها الحـربُ الـعالمـيةُ الأولـى. كـما اسـتفادَتِ الـولايـاتُ المُتّحـدةُ مـن الأزمـةِ المـالـية الـعالمـيةِ الأولـى الـتي تـلتْها 

الحـربُ الـعالمـيةُ الـثانـيةُ وكـانـَتْ تـلكَ الحـربُ ضـروريـةً لغسـْلِ آثـامِ الـرِّبـا والـفحُشِ المـالـيِّ الـظّالـمِ الـذي سـادَ إثـرَ 

. واسـتفادَتِ الـولايـاتُ المتحـدةُ مـنْ كـونِ الحـروبِ وقـعَتْ خـارجَ  تـطبيقِ المـفاهـيمِ الاقـتصاديـةِ الـغربـيةِ المُـتوحـشةِ

أراضِــيها؛ فــلمْ تــتكبّدْ أيــةَ أضــرارٍ فــي بـُـنيتهِا الــتّحتيةِ، بــلْ عــملَتْ عــلى اســتغلالِ الــفراغِ الــعالمــيِّ فــي إحــكامِ 

سيطرَتِها المَاليةِ والاقتصاديةِ وبثِّ سمومِها في تخريبِ وتدميرِ غيرِها ثمَّ ربطِ الغيرِ ليدورَ في فلكِها. 

إثـرَ ذلـكَ تـدخـّلتِ المـدرسـةُ الـنّقديـةُ المـسماةُ مـدرسـةَ شـيكاغـو الـنّقديـةِ لـتقومَ بـأكـبرِ عـمليةِ سـطوٍ فـي الـتّاريـخِ بمـا 

يُـعرفُ بـاتـفاقـيةِ (بـريـتن وودز) فـألـغَتْ قـاعـدةَ الـصّكِ بـالـذّهـبِ ومـنعَتْ تـداولَ الـذّهـبِ إلا عـبرَ المـؤسـساتِ المـالـيةِ 

المــسمّاةِ الــبنوكِ المــركــزيـّـةِ الــتي غــذّتـْـها بــقواعــدَ ومــفاهــيمَ مــالــيةٍ ونــقديــةٍ جــعلتْها تــابــعةً لــلبنكِ الاحــتياطــيِّ 
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الـفيدرالـي الأمـريـكيّ، لـيصبحَ الـدّولارُ الأمـريـكيُّ عـملةَ الاحـتياطِ الـعالمـيِّ، ودخـلَ الجـميعُ بـلا اسـتثناءٍ فـي هـذهِ 

اللعبةِ بعلمٍ أو بغيرِ علم. 

ولا تـعتبرُ حـقوقُ الـسّحبِ الخـاصـّةُ مـنافـساً لـلدولارِ بـل خـياراً لـلمحفظةِ المـالـيةِ الـعالمـيةِ لأنَّ تـقييمهَا لا يـبتعدُ 

عن الدّولارِ الأمريكيّ. 

وقـدْ حـاولَـتْ أوروبـا فـي تـسعينياتِ الـقرنِ المـاضـي تـغييرَ قـواعـدَ الُّـلعبةِ مـنْ خـلالِ سُـوقِـها المشـتركـةِ الـتي أفـرزَتْ 

اتحـادًا يـخصُّها وجـعلَتِ (الـيورو) عُـملتهَا، فـكانَ (الـيورو) مـنافـساً مـتواضـعاً لـلدّولارِ عـلى مسـتوى الـنّقدِ 

الـعالمـيّ؛ فـقدْ تـقدّمَ (الـيورو) فـي سـباقِ الـقِمّةِ شـيئًا قـليلاً لـعقودٍ ثـلاثـةٍ تـلَتْ ولادَتَـه. وكـانَ الـصّراعُ خـفيًا بـينَ 

الـنّقديـنِ، فـالـولايـاتُ المتّحـدةُ تـعلمُ تمـامـاً أنَّ سـيادةَ الـدّولارِ هـو مـفتاحُ السّـيطرةِ عـلى الـعالـمِ وكـلمةُ سـرِّ بـقائـِها 

وسـيادتـِها، فـكما تحـرِصُ كـلُّ دولـةٍ عـلى عـملتهِا بـوصـفهِ رمـزًا سـياديـًا تـعاقـبُ مـن يتجـرّأُ عـليهِ، عـاقـبَتِ الـولايـاتُ 

المُتّحـدةُ صـدامَ حسـينٍ الـذي أعـلنَ بـيعَ الـنّفطِ مـقابـلَ (الـيورو) وأتـبعتْهُ بـالـقذّافـي وتـشافـيز لـيكونـوا عِـبرةً لمـنْ 

ينتهجُ نهجَهُمْ. 

وبسـببِ الـقوةِ الاقـتصاديـةِ الـصِّينيةِ بـرزَتْ عـُملتَها (الـيوان) كـمنافـسٍ ضـعيفٍ لـلدّولارِ الأمـريـكيّ وأخـذَتْ 

حصةً بسيطةً من الكعكةِ العالميةِ خلالَ فترةٍ زمنيةٍ مشابهةٍ لليورو. 

واسـتمرَّ نـظامُ المـقايـضةِ فـي الـتبّادلاتِ الـعالمـيةِ SWAP يـشغُلُ حـيِّزًا فـي الـتّبادلاتِ الـعالمـيّةِ لـكنّهُ لا يسـتطيعُ 

الانفكاكَ عن التّقييمِ الحِسابيِّ للدّولار. 

إذاً: الـدّولارُ الأمـريـكيُّ يهـيمنُ ويسـيطرُ عـلى الـنّظامِ الـنّقدي الـعالمـي يـساعـِدُهُ فـي ذلـكَ انـتشارُ مـفاهـيمَ مـدرسـةِ 

؛ إلاّ أنّ تـلكَ الهـيمنةَ الاقـتصاديـةَ مـا فـتِئَتْ تـتعرّضُ لمحـاولاتِ انـشقاقٍ عـالمـيةٍ لـقلْبِ الـنِّظامِ  2شـيكاغـو الـنّقديـةِ 1

الـنّقديِّ الـسّائـدِ، فشهِـدَ الـعالـمُ ظـهورَ الـعُملاتِ المـشفّرةِ مـنذُ الـعقدِ الأولِّ مـنْ هـذا الـقرْنِ وازدادَتْ شهـرتُـها فـي 

نـهايـةِ عـقْدهِِ الـثّانـي، لـتسعى الـولايـاتُ المتحـدةُ الأمـريـكيةُ وأوروبـا بـصفتِهما مـالـكتينِ لأكـثرِ نـقديـنِ عـالمـيينِ؛ 

1 للمزيد، للمؤلف، كلمة رئيس التحرير – المذهب الاقتصادي لمدرسة شيكاغو النقدية هل هو مذهب الأشرار؟ )ميلتون 
 https://kantakji.com/1209/ :فريدمان( أنموذجا – العدد ٥٧-٢٠١٧، رابط

2 لقياس الهيمنة الاقتصادية لبلد ما، يجمع سبرامانيان بين نصيب الدولة في التجارة العالمية وصافي رأس مال 
الصادرات وإجمالي الناتج المحلي العالمي )الذي يقُاس بمعدل سعر الصرف في السوق ومعادلة قيمة القوة الشرائية الذي 

يحاول تصحيح الفروق الدولية في أسعار السلع المتماثلة.( 
ضمّن المؤلفون الآخرون عوامل أخرى مثل الثروة وإجمالي الناتج المحلي لكل فرد وعوامل أخرى للتطور الاقتصادي 

بالإضافة إلى الحجم.
 https://www.noonpost.com/content/41865 :رابط ،(The Economist) موقع نون نقلا عن
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الـتّصديَ لهـذهِ الـعمُلاتِ المـشفّرةِ بـشكلٍ غـيرِ مـباشـرٍ عـبرَ المـؤسسـتينِ الـدوّلـيتينِ (الـبَنكِ الـدّولـيّ وصـندوقِ 

الـنّقدِ الـدّولـيّ) الـلتينِ تتحـركـانِ بـظلِّ الـولايـاتِ المُتّحـدةِ الأمـريـكيةِ وأوروبـا مـنْ خـلالِ سـيطرتِـهما عـليهما 

واسـتغلالِ الـعالـمِ بـهما مـنْ وراءِ حـجابٍ بـاسـتخدامِ سـياسـاتِ الاسـتثمارِ والاقـتراضِ كـوسـائـلَ ضـغطٍ لـلتّعاونِ 

مـعَ الـولايـاتِ المُتّحـدةِ، وقـدْ حـاربَـتْ هـاتـانِ المـؤسسـتانِ الـعُملاتِ المـشفّرةِ وشـكّكَتْ بـهما حـرصـاً مـنهُما عـلى 

شـكليةِ الـنِّظامِ الـنّقديِّ الـعالمـيِّ المحـكومِ مـنْ قِـبَلِ المَـصارِفِ المـركـزيـةِ الـتي تـخضعُ لمـفاهـيمِ مـدرسـةِ (شـيكاغـو) 

الـنّقديـةِ الـظّالمـةِ وغـيرِ الـعادلـةِ، وقـدْ بـرزَتْ مـدرسـةُ (فـرانـكفورت) فـي أوروبـا لـتُضاهـي مـدرسـةَ (شـيكاغـو) 

 . 1بالمفاهيمِ والمبادئِ وسحْبِ البِساطِ منْ تحتِها

إنَّ الجـيشَ الامـيركـيَّ يـنظُرُ إلـى المـؤسـساتِ المـالـيةِ الـكُبرى فـي الـعالـمِ، كـالـبَنكِ الـدّولـيّ وصـندوقِ الـنّقدِ ومـنظمةِ 

الـتّعاونِ الاقـتصاديّ والـتّنميةِ، عـلى أنـّها أسـلحةٌ غـيرُ تـقليديـةٍ يمـكِنُ اسـتخدامـُها لـتحقيقِ مـصالـحِ الـولايـاتِ 

المُتّحدةِ، كما كشفَتْ وثيقةٌ سريةٌ لموقعِ (ويكليكس) العامَ الماضيَّ. 

ولمّـا لـمْ تجـِدْ كـلُّ تـلكَ المحـاولاتِ نجـاحًـا فـي زعـزعـةِ الـدّولار الأمـريـكيِّ عـن الـعالمـيةِ ضـاقَـتْ روسـيا والـصِّين ذرعًـا، 

وكـانَ لابـدّ مـنَ الـعودةِ لـلمربـعِ الأولِّ أيْ الحـربُ الـعالمـيةُ، وهـذا مـا صـرّحَ بـهِ الـرَّئـيسُ الـرّوسـيُّ (بـوتـينُ) لـلملأِ، 

كـوسـيلةٍ لغسْـلِ الآثـامِ الاقـتصاديـةِ لـلنظّامِ الـقائـمِ بـعدمـا اهـترأتَْ أُسـسُهُ وهـزَلـَتْ مـدرسـتُهُ ومـاتَ رمـزُهـا (مـيلتون 

فـريـدمـان) غـيرَ مـأسـوفٍ عـليهِ وقـدْ صـرّحَ بفشـلِ بـعضِ مـبادئـِهِ الـنّقديـةِ قـبلَ مـوتـِه، كـما سـبَقَ مـوتُ تـلكَ 

المـدرسـةِ فشـلَ المـدرسـةِ الشّـيوعـيةِ وربـيبتِها الاشـتراكـيةِ، فـماتَـتِ الشّـيوعـيةُ بـعدَ أكـثرِ مـنْ سـبعينَ عـامـاً مـنْ 

نـشأتِـها ولحـقتهَا الاشـتراكـيةُ الهـزيـلةُ بـأفـكارهِـا ومـبادِئِـها فهـيَ لا تـعدو عـنْ سَـقطٍْ فـكريٍّ مـنْ رَحِـمِ نـظامٍ بـائـدٍ 

انـقضى أثـرُهُ. وعـلى كـلِّ حـالٍ فـكِلا المـدرسـتينِ أشـاعـَتِ الـفقرَ والـظُّلمَ والحـِرمـانَ بـينَ شـعوبِـها خـاصّـةً والـعالـمِ 

عامةً. 

إنَّ العهـدَ الجـديـدَ مـبنيٌ عـلى صـراعِ اقـتصادِ الـطّاقـةِ بـشكلٍ واضـحٍ، وهـو الـذي سـيكونُ أسـاسَ أيِّ عهـدٍ نـقديٍ 

قـادمٍ وعـليه سـتدورُ حـدودُ الأمـنِ الـعالمـيِّ، فـالحـربُ الـسُّوريـةُ قـامـَتْ بـعدَ دخـولِ قـطرٍ وتـركـيا لمـدِّ أنـابـيبِ الـنّفطِ 

والـغازِ الـقَطَريِّ لـنقلِهِ لـلسوقِ الأوربـيةِ الـنَّهمةِ، ولمّـا تـعارضـَتْ تـلكَ المـصلحةُ مـعَ المـصلحةِ الـرّوسـيةِ أكـبرِ مـنتِجٍ 

1 للمزيد، للمؤلف، كلمة رئيس التحرير – المرتدون عن المعتقد وتخليهم عن مذهبهم الاقتصادي: إعادة تشكيل الرأسمالية 
 https://kantakji.com/5958/ :الأمريكية ورأسمالية الدولة في الصين الشيوعية – العدد ٩٩-٢٠٢٠، رابط
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لــلغازِ والمــورِّدِ الأولِ لــلسوقِ الأوربــيةِ، ولــلمصلحةِ الإيــرانــيةِ المــنتجِ الــكبيرِ لــلنفّطِ، بــدأتِ المــؤامــراتُ تحـُـاكُ 

الجيوشُ للتّدخلِ لتوضيحِ الصّورةِ. 

إنّ الـتنبؤاتِ صـارَتْ حـقيقةً واكـتشافُ آبـارِ الـغازِ فـي مـياهِ البحـرِ الأبـيضِ المـتوسـطِ صـارَ مـحورَ الـصِّراعِ لـدُولِ 

البحـرِ الأبـيضِ المـتوسـطِ ودخـلتَِ الإمـاراتُ الـعربـيةُ بـوصـفِها مـنتجةً لـلنّفطِ ومـنافـسةً لـلمحورِ الـقطريِّ الـتُّركـيِّ 

وكـادَتْ أنْ تنشـُبَ حـروبًـا بـينَ دولِ الخـليجِ بـالـتّعاونِ مـعَ مـصرَ وبمـباركـةٍ أمـريـكيةٍ وتخـطيطٍ خـبيثٍ مـن الـكيانِ 

الصّهـيونـيِّ، وشهـدَتِ المـياهُ الإقـليميةُ لـتركـيا وقـبرصَ والـيونـانِ نـزاعـًا خـفيًا تـارةً وعـلنياً تـارةً أخـرى؛ أُثـيرَتْ فـيهِ 

اتـفاقـياتُ ۱۹۲۳ ونـزاعـاتٌ حـدوديـةٌ ومـائـيةٌ كـانَـتْ مـطويـةً، وزادَ الأمـرَ اشـتعالاً اكـتشافُ تـركـيا لـلعديـدِ مـن 

آبـارِ الـغازِ فـي البحـرِ الأسـودِ إضـافـةً للبحـرِ الأبـيضِ ممّـا زادَ وضْـع الـرّوسِ حـرَجًـا فـي مـنافـسةِ المـنتجينَ الجُـددِ لـها 

عــلى الــسّوقِ الأوربــيةِ خــاصّــةً والــعالمــيةِ عــامــةً، فــكانَ لابــدَّ مــن الحــربِ بــعدَمــا اخــتلفَ الــلاعــبونَ فــي حــدودِ 

طـمعِهِم واسـتغلالِـهم وتـفضيلهِم لمـَِا يـسمُّونَـهُ بـالمـصالـحِ الـوطـنيةِ مـبتعديـنَ عـن الـعدالـةِ بـينَ شـعوبِ تـلكَ الـدُّولِ 

 . 1المُتنافسةِ والمُتحاربةِ

إنّ الحـربَ هـي سُـنّةٌ مـن سُـننَِ اللهِ تـعالـى؛ فـالـتدّافُـعُ بـينَ الـنّاسِ إنمّـا جُـعِلَ لـيكونَ لـلبحَثِ عـنْ الأفـضلِ، وقـدْ أرْسـى 

اللهُ تـعالـى لـلنّاسِ مـنهجاً قـويمًـا وجـعلَ لـكلِّ فـريـقٍ مـنْهم شـِرعـةً تـخصُّهم، إلا أنّ الـنّاسَ (اخـتلفوا) وانـقسمُوا 

إلـى مـؤمـنٍ بمـا جـاءَ بـهِ أنـبياءُ اللهِ وكـافـرٍ بـهِ، وتـأبـى إرادةُ اللهِ إلا أنْ تـسودَْ، لـيكونَ تمـييزًا لـلنّاسِ، ومـعرفـةً لـلخبيثِ 

منَ الطَّيبِ ليبقى ما ينفعُهُم ويزولَ غيرُهُ. 

تٍ  وَءاَتَـيْنَا  جَٰ قـال الله تـعالـى: تـِلْكَ ٱلـرُّسـُلُ فـَضَّلْنَا بـَعْضَهُمْ عـَلىَٰ بـَعْضٍ  مِّـنْهُمْ مـنْ كـَلَّمَ ٱلـلَّهُ  وَرفََـعَ بَـعْضَهُمْ دَرَ

نۢ بـَعْدِ مـَا  نۢ بَـعْدِهِـم مِّ ذِيـنَ مِ هُ بِـرُوحِ ٱلـْقُدُسِ  وَلـَوْ شـَآءَ ٱلـلَّهُ مـَا ٱقـْتَتَلَ ٱلَـّ نَٰ تِ وَأيََّـدْ نَٰ عِيسـَى ٱبْـنَ مـَريْمََ ٱلْـبَيِّ

كِـنَّ ٱلـلَّهَ  لَٰ كـِنْ ٱخْـتَلَفوُا۟ فَـمنِْهمُْ مَـنْ ءَامـَنَ وَمـِنْهُمْ مَـن كَـفرََ  وَلـَوْ شـَآءَ ٱلـلَّهُ مَـا ٱقْـتَتَلُوا۟ وَ لَٰ تُ وَ نَٰ جَـآءَتـْهُمُ ٱلـْبَيِّ

يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (البقرة: ۲٥۳). 

إذن، شبّكتِ الدّولُ نفسَها معَ نظامِ الدّولار، وصارَ الانفكاكُ عنهُ ليس بالسّهلِ بل ومكلِفٌ جداً. 

https:// :1 للمزيد، للمؤلف، كلمة رئيس التحرير – اقتصاد الحرب وحرب الاقتصاد – العدد ٣٠-٢٠١٤، رابط
 kantakji.com/1144/
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اتفاقياتُ البترودولار: 

إثـرَ الحـربِ الـفيتنامـيةِ الـطّويـلةِ والمـكْلفةِ بـاتَـتِ الـولايـاتُ المتحـدةُ الأمـريـكيةُ غـيرَ قـادرةٍ عـلى الـدّفـاعِ عـن سـعرِ 

صـرْفِ الـدّولارِ المـقوَّمِ بـالـذهّـبِ؛ ممـا اضـطَرهـا إلـى عـقدِ مـعاهـدةٍ غـيرِ مـعلنةٍ مـع الـسعوديـةِ لـبيعِ الـنّفط بـالـدّولارِ 

فـي الـعامِ ۱۹۷٦ مـقابـلَ ضـمانـاتٍ أمـنيٍةٍ. إلا أنَّ اقـترابَ الاتـفاقِ الـنّوويّ مـع إيـرانَ جـعلَ الـسّعوديـةَ تـفاوضُ 

 . 1الصّينَ التي تشتري ربعَ إنتاجِها من البترولِ على الدّفعِ باليوانِ الصينيّ

مما سيعزّزُ موقعَ العُملةِ الصّينيةِ بالترتيبِ العالميّ. 

حظوظُ الرّوبل الرّوسيّ في كسْبِ حصّةٍ من الكعكةِ العالميةِ ومقارعةِ الدّولارِ الأمريكيّ 

إنّ تــسعيرَ الــغازِ الــروّســيِّ بــالــرّوبــلِ والــطّلبُ مــن المشــتريــنَ السّــدادَ بــهِ، هــو مــحاولــةٌ إفــشالٍ لــلعقوبــاتِ رغــمَ 

المـعوّقـاتِ الـقانـونـيةِ لـذلـكَ الـطّلبِ؛ حـيثُ أنّ اتـفاقـاتِ عـقودِ بـيعِ الـطّاقـةِ تـكونُ مسـتقبليةً ويـصعُبُ تـغييرُ 

الـقائـمِ مـنها بهـذهِ الـسُّهولـةِ، إلا أنّ لـغةَ الحـربِ تجـعلُ الـقوةَ هـي الـقانـونَ الـغالـبَ، فـالـقوةُ فـي هـذهِ الحـالـةِ تـرسُـمُ 

الحقَّ وليسَ الحقُّ هو منْ يفعلُ ذلكَ. 

ولـكونِ الـغازِ والـنّفطِ الـرّوسـيّ مـطلوبَـينِ فـي الـسّوقِ الـعالمـيةِ عـامّـةً والأوربـيةِ خـاصّـةً فـإنَّ مـنطِقَ الـفرضِ بـالـقوةِ 

مـنطقٌ لـهُ حـظوظٌ لمـنْ لـمْ يسـتعدَّ للحـربِ وخشـيَ أنْ يخسـرَ بـحبوحـةَ عـيشِهِ ورفـاهـيتهِ الـتي يـنعُمُ بـها مـنذُ 

عـقودٍ قـليلةٍ بـعدمـا أتـعبتْهُ الحـربُ الـعالمـيةُ الـثّانـيةُ الـتي لـم يمـضِ عـليها سـوى سـبعةِ عـقودٍ، وتـتأرجـحُ الحـلولُ بـينَ 

خـفضِ الاسـتهلاكِ أو الاسـتيرادِ مـن الـنّرويـجِ وهـولـندا وبـريـطانـيا والـدّنمـاركِ عـبرَ خـطوطِ الأنـابـيبِ إذا سـمحَتِ 

الـطّاقـةُ الانـتاجـيةُ والـعقودُ المـرتـبطةُ بـها تـلكَ الـدّولُ بـذلـكَ. أمـا خـيارُ محـطاتِ الـغازِ الـطّبيعيِّ المُـسَالِ فـي أوروبـا 

فـقدراتُـها محـدودةٌ وتـكلفتُهُ أعـلى مـن تـكلفةِ الـغازِ الـرّوسـيِّ بـكثيرٍ ممـا سـيؤدي لازديـادِ التّضخـمِ فـي الاقـتصادِ 

الأوربيّ. 

إنّ الـرّوبـلَ يسـتمدّ قـيمتَهُ مـن سـلعٍ اسـتراتـيجيةٍ، ويسـتندُ إلـى قـاعـدةٍ ذهـبيةٍ حـيثُ اشـترَتْ روسـيا أكـثرَ مـن 

۸٤۰۰ طــنٍّ مــن الــذهّــبِ الــعالمــيّ فــضلاً عــن كــونِــها بــلداً مــنتجاً لــلذّهــبِ، وقــدْ عــمِلتْ روســيا عــلى تــنويــعِ 

احتياطياتِها بعيدًا عن الدّولار في السّنواتِ الأخيرةِ. 

 https://www.trtarabi.com/now/-1قد-يضعف-الدولار-مشاورات-سعودية-صينية-لتسعير-صادرات-نفطية

 8251887-باليوان
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وقـدْ عـرّتِ الأزمـةُ المـالـيةُ الـعالمـيةُ  هـشاشـةَ أخـطرَ وأكـبرَ اقـتصادٍ عـالمـيّ وهـو الاقـتصادُ الأمـريـكيُّ المـبنيُّ عـلى 

أفـكارِ مـدرسـةِ شـيكاغـو الـنّقديـةِ الـتي ثـبتَ عـقمُها، ممـّا حـدا بـدولِ الـفائـضِ - ومـنها روسـيا - لـلتحوّلِ نـحوَ 

الـذهـبِ لأنّ اللهَ تـعالـى جـعلَ الـثّمنية خِـلقةً فـيه، فـكانَ ومـازالَ المـلاذَ الأخـيرَ لـلاحـتفاظِ بـالـثّروةِ خـاصّـةً عـند 

احتدامِ المخاطرِ العالميةِ. 

لـذلـكَ كـانـتِ الخـطوةُ الـثانـيةُ لـلرّئـيسِ الـروسـيِّ إعـلانَ ربـطِ عـملةِ بـلدِهِ بـنظامِ الـذّهـبِ عـلى أسـاسِ ٥۰۰۰ روبـل 

لــكلِّ غــرامٍ، وبمــا أنّ الأونــصةَ ۲۸ غــرامــاً تــقابــلُ ۱٤۰۰۰۰ روبــلٍ، فــإنّ مــعدلَ تحــويــلِ الــروبــلِ إلــى الــدّولارِ 

الأمــريــكيّ هــو ۱۰۰ روبــلٍ؛ وســتكونُ تــكلفةُ أونــصةِ الــذّهــبِ ۱٤۰۰ دولارٍ عــندَ اســتخدامِ الــرّوبــلِ، بــدلَ 

۱۹۲۸ دولاراً وهذا الفارقُ يعكسُ تحسّنًا بمقدارِ ۳۰٪ بشكلٍ مباشرٍ. 

إثـرَ ذلـك، كـانـتْ حـركـةُ سـعرِ الـروّبـل كـالآتـي: سـعرُ الـرّوبـل مـقابـلُ الـدّولارِ قـبلَ الحـربِ عـلى أوكـرانـيةَ ۷۷ ثـم 

وصـلَ إلـى ۱٥۰ بـعدَ شـنِّ روسـيا تـلكَ الحـربِ، ثـم عـادَ الـروبـل إلـى ۱۱۲ تـقريـباً بـعد الإعـلانِ عـن بـيعِ الـنِّفطِ 

والــغازِ بــالــرّوبــلِ لــلدّولِ غــيرِ الــصدّيــقةِ، ثــم عــادَ إلــى حــدودِ ۷۷ بــعدَ الإعــلانِ عــنْ اقــترابِ الارتــباطِ بــنظامِ 

الــذّهــبِ؛ ومــازالَ هــذا الاســتقرارُ ســاريًــا رغــمَ اســتمرارِ الحــربِ، وعــادةً مــا تــتأثــرُ عــملةُ الــبلادِ المــتحاربــةِ ســلبًا 

ويسـتمرُّ الأثـرُ السـّلبيُّ كـلمّا طـالَ أمـدُهـا؛ لأنـّهُ يـطالُ الـقاعـدةَ الاقـتصاديـةَ لـلبلدانِ المُـتحاربـةِ كـما هـو حـالُ 

بـريـطانـيا إثـرَ الحـربِ الـعالمـيةِ الأولـى، وحـالُ الـعراقِ وإيـرانَ إثـرَ الحـربِ بـينهما، وحـالُ سـوريـةَ إثـرَ مـا أصـابَـها مـن 

حــروبٍ، بــينما يُســتثنى الــدّولارُ الأمــريــكيُّ لأنّ الحــربَ - كــما ذكــرنــا - شـُـنّتْ خــارجَ أراضــي الــولايــاتِ 

المتحـدةِ، وهـا هـو الـرّوبـلُ يخـرجُ عـن هـذهِ الـقاعـدةِ لارتـباطِـهِ بـإنـتاجِ سـلعٍ اسـتخراجـيةٍ اسـتراتـيجيةٍ، ورغـمَ كـونِـه 

اقـتصاداً ريـعيًا إلا أنّ حـاجـةَ الـسّوقِ لـتلك السـّلعِ ومحـدوديـةِ الـبدائـلِ أبـعدَتِ الاقـتصادَ الـرّوسـيَّ عـن مـخاطـرِ 

الانـزلاقِ فـي سـيّئاتِ الاقـتصادِ الـرّيـعيّ. وقـدْ زادَ مـن قـوةِ المـوقـفِ الـرّوسـيّ مـوقـفُ (أوبـك +) بـقيادةِ المـملكةِ 

الـعربـيةِ الـسّعوديـةِ وحـليفاتـِها بـامـتناعـِها عـن زيـادةِ الإنـتاجِ لـزيـادةِ المـعروضِ كـما تـريـدُ الـولايـاتُ المتّحـدةُ بـغيةَ 

خـفضِ الأسـعارِ الـعالمـيةِ لـتوجـيهِ ضـربـةٍ قـاضـيةٍ لـلاقـتصادِ الـرّوسـيِّ ولـلرّوبـل، ويـبدو أنَّ الخـلافـاتِ الامـريـكيةِ 

الـسعّوديـةِ حـولَ مـحوريـةِ ولـيّ العهـدِ إضـافـةً إلـى المـصالحـاتِ الخـليجيةِ والاقـليميةِ وخـاصـّةً تـركـيا ومـصرَ أبـعدتِ 

السـّطوةَ الأمـريـكيةَ عـن الـلعبِ بمـقدراتِ تـلكَ الـدّولِ والاسـتفادةِ مـنْ بـثِّ الـفُرقـةِ والخِـلافِ فـيما بـينها. ولا 

يُستبعَدُ وجودُ تهديدٍ ضمنيٍّ روسيٍّ بضرْبِ دولِ الخليجِ فيما لو قامَتْ بتغييرِ قواعدِ اللعبة ل (أوبك +). 
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 :SWIFT نظامُ السّويفت

يسـيطرُ الـدّولارُ عـلى ٤۰٪ والـيورو عـلى ۳۷٪ والـيوان عـلى ۳٪ والـباقـي مـزيـجٌ مـن الـعُملاتِ الـعالمـيةِ الأخـرى، 

وقـد أطـلقَتِ الـصّينُ نـظامـاً يـخصُّها لـلاسـتقلالِ عـن هـيمنةِ تحـالـفِ الاقـتصادِ الـغربـيِّ، وكـذلـكَ فـعلتْ روسـيا 

ببناءِ شبكةٍ تخصُّها بعدَ التّهديدِ بحرمانِها منْ هذا النّظامِ مما سيؤدي لقيامِ أنظمةٍ موازيةٍ لنظامِ سويفت. 

الـعقوبـاتُ الاقـتصاديـةُ الأمـريـكيةُ وحـليفاتُـها سـلاحٌ مـردُّهُ سـيطرةُ الـولايـاتِ المتّحـدةُ الأمـريـكيةُ عـلى الاقـتصادِ 

العالميّ: 

يـجبُ دومـًا إثـارةُ حـروبٍ محـليةٍ أو إقـليميةٍ أو عـالمـيةٍ شـامـلةٍ بهـدفِ تمـريـرِ الأغـراضِ السّـياسـيةِ؛ فـالحـربُ عـلى 

الإرهابِ مشَتْ في رَكْبِها كلُّ الدُّولِ لتمريرِ مشاريعِها السِّياسيةِ شأنُها شأنُ الولاياتِ المتحدةِ. 

ومــنْ خــلالِ شــيوعِ مــفهومِ الــعولمـَـةِ صــارَتِ الــدّولُ أشــبهُ بــالشّــركــاتِ؛ فــبعدَمــا كــانــتِ الشّــركــاتُ تخشــى 

الحـكومـاتِ عـادَتِ الحـكومـاتُ لـتعكسَ الـعلاقـةَ مـن خـلالِ سـيفِ الـعقوبـاتِ الاقـتصاديـةِ الـتي صـارَتْ مـرهـونـةً 

لـتهمةِ الإرهـابِ، وصـارَتْ رهـينةَ الـقرارِ الأمـنيِّ. وكـأنَّ الـصّورةَ صـارتَْ كـالآتـي: اقـتصادٌ تحـكمُهُ الـعقوبـاتُ مـعَ 

حربٍ مستمرةٍ ضدَّ الإرهابِ المبرّرةِ لأيِّ صدامٍ مفترضٍ.  

لـذلـكَ تحـوّلـتِ الـدّولُ إلـى شـركـاتٍ، لـكلِّ دولـةٍ شـركـةٌ تـلتزمُ بمـفاهـيمِ الإرهـابِ، والـدَّولـةُ الـعميقةُ تـطبِّقُ 

العقوباتِ. 

إنَّ هـذهِ الـتّركـيبةَ سـتتفكّكُ إذا تـفكَّكتْ سـيطرةُ الـدّولارِ بـوصـفِهِ الـنّقدَ الـعالمـيَّ، لـذلـكَ سـيقاومُ الـدُّولارُ كـلَّ 

مـتغيِّرٍ حـادثٍ أو مخـطَّطٍ لـهُ لمـنعِ الـتّغييرِ، ومـثالُـهُ احـتضانُ الـرّوبـل لاقـتصادِهِ، وانـتشارُ الـعُملاتِ المـشفّرةِ الـتي 

 . 1لجأتْ إليها إيرانُ وروسيا بعدَ العقوباتِ، وكذلك لجأَ إليها الأثرياءُ الرّوسُ، والحكومةُ الأوكرانيةُ

1 ذكرت الايكونومست: بعد يومين من بدء الغزو، نشرت الحكومة الأوكرانية عناوين لمحافظ البيتكوين والإيثيريوم والربط على 
وسائل التواصل الاجتماعي. حيث تقبل وزارة التحول الرقمي في أوكرانيا التبرعات في ١٤ عملة مشفرة. مما ساعد على 
تغطية بعض الاحتياجات العاجلة، وجمعت الحكومة ما يعادل ١٠٠ مليون دولار حتى الآن. وأوكرانيا جمعت لجيشها منذ 

٢٠١٤ الأموال للمعدات العسكرية والتدريب.
واحتلت أوكرانيا الترتيب الرابع في العالم للعملات المشفرة في عام ٢٠٢١، وفقًا لمؤشر .Chainalysis وقد وقع زيلينسكي 

عددًا من لوائح التشفير الجديدة لتصبح قانونًا. يُسمح للبنوك الآن بفتح حسابات لشركات التشفير وهناك وسائل حماية 
جديدة ضد الاحتيال، كمطالبة البورصات بالتسجيل لدى الحكومة، وسيحصل المنظمون على سلطات إشراف جديدة.
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انتهاءَ نموذجِ البنوكِ المركزيّةِ: 

، فحـركـةُ الـرّوبـلِ الأخـيرةُ تحجـّمُ دورَ هـذهِ  1تُـعتبرُ الـتّغيّراتُ الـعالمـيةُ المـتتالـيةُ إيـذانـاً بـانـتهاءِ دورِ الـبُنوكِ المـركـزيـةِ

الـبنوكِ لأنّ الارتـباطَ بـالـذهّـبِ يمـنعُ الإصـدارَ الـنّقديَّ دونَ حـدودٍ كـما هـو حـالُ بـعضِ الـدّولِ وخـاصّـةً الـدّولـةُ 

الـقائـدةُ أيْ الـولايـاتُ المتّحـدةُ الأمـريـكيةُ الـتي تـطبعَُ مـا تـشاءُ دونَ ضـوابـطَ بـعدمـا أرسـَتِ المـدرسـةُ الـنّقديـةُ 

 . 2النّظريةَ النّقديةَ الحديثةَ

كــما أضــحى التّضخـّـمُ المنْتشــرُ فــي كــلِّ مــكانٍ خــارجَ إطــارِ تحــكّمِ الــبنوكِ المــركــزيـّـةِ، وتــعطّلَتْ ســياســةُ رفــعِ 

وخفضِ الفائدةِ كُليًا للتحكّمِ بمعدّلاتِ التّضخّمِ، وشرَعَ التّضخّمُ يمزّقُ القوةَ الشّرائيةَ للعُملةِ. 

كـما أنّ الـعقوبـاتِ الاقـتصاديـةِ ازدادَ حجـمهُا ونـوعـُها وصـارَتْ أسـلوبـاً مـتكرراً بـكثرةٍ، ممـا جـعلَ وجـهةَ هـذهِ 

الـعقوبـاتِ غـيرَ واضـحٍ وبـالـتالـي لـمْ يـعُدْ ارتـباطُ الـبنوكِ المـركـزيّـةِ واضـحًا بـأيّ الأسـواقِ سـتتحكّمُ. وبـالمجُـمَلِ فـقدْ 

شـلَّ الـقرارُ السّـياسـيُّ قـواعـدَ الـقرارِ الـنّقديِّ لأنَّ قـرارَ إيـقاعِ الـعقوبـاتِ أسـاسـُهُ سـياسـيٌّ ومـزاجـيٌّ أحـيانًـا؛ أيْ أنّ 

السّـياسـيَّ هـوَ مـنْ يحـدِّدُ بسـلوكِـهِ حجـمَ طـباعـةِ الـنّقدِ سـَواءً أكـانَ الـدّولارُ أو غـيرُهُ ممـّنْ يسـيرُ بـركْـبهِ دونَ ضـوابـطَ 

اقتصاديةٍ. 

لـقد صـارَتِ الـصوّرةُ عـلى الـشّكل الآتـي: الـفيدرالـيُّ يـقترضُ بـالائـتمانِ، والـتّمويـلُ تحـركُّـهُ أسـعارُ الـفائـدةِ، 

وعلى مَنْ يستخدمُهُ أنْ يتوجّهَ نحوَ الإنتاجِ.  

وبذلكَ سقطَ الجميعُ في آثامِ الدَّينِ الأمريكيِّ الذي وصلَ إلى حدودٍ تاريخيةٍ عالميةٍ. 

العُملاتُ الاحتياطيةُ العالميةُ COFER حسبَ صندوقِ النّقدِ الدّوليّ: 

حصّةُ الدّولارِ ٥۹٪، وكانَتْ مَطلَعَ عامِ ۲۰۰۱ أي قبلَ الوصولِ الرّسميّ لليورو ٥.٪۷۱. !

اليورو متوقفٌ عندَ المركزِ الثّاني بحصةٍ تبلُغُ حوالي ٪۲۱. !

حصّةُ الين، ثالثُ أكبرِ احتياطيٍّ للعملاتِ ٦٪. !

استقرّ الجُنيهُ البَريطانيُّ، رابعُ أكبرِ عملةِ احتياطيّ، عند ٥٪. !

ينمو الرنمينبي الصّيني بشكلٍ ثابتٍ إلى حدٍّ  وصلَ إلى ٪۳. !

  https://kantakji.com/7006/ :1 للمزيد كتابنا، المصارف المركزية بين القيل والقال والمستقبل المنشود، رابط
 https://kantakji.com/1667/ :2 للمزيد مقالنا المترجم: النظرية النقدية الحديثة، رابط

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٢الصفحة	 ١٧ 	https://giem.kantakji.com

https://kantakji.com/1667/
http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com
https://kantakji.com/7006/


GIEM-	Volume	No.	119,	April	2022	-	Ramadan,	1443

وبـذلـكَ فـإنّ شـكلَ الـكعكةِ الـعالمـيةِ لـلعمُلات الاحـتياطـيةِ الـعالمـيةِ مـوضـّحٌ فـي الـشّكلِ الـتّالـي حـتى تـاريـخ 

 : ۲۰۲۲-۳-۳۱1

 

لــذلــك نــحنُ أمــامَ مشهــدٍ تهــيمُنُ فــيهِ الــدّولُ المُــنتجَةُ لــلطّاقــةِ عــلى الــعالــم؛ِ والعهــدُ الجــديــدُ ســيحدّدُهُ صــراعُ 

اقـتصادِ الـطّاقـةِ والهـيمنةِ السّـياسـيةِ وانـحسارِ الـدّولارِ. وعـمومـًا لـن تسـتطيعَ الـعُملاتُ مـن غـيرِ الـدّولارِ تـغييرَ 

المُـعادلـةِ الـعالمـيةِ الحـالـيةِ، إلا أنَّ ذلـكَ مـعناهُ أنّ الـدّولارَ لـيس بمـأمـنٍ فـي تـفرُّدِهِ بـالـزّعـامـةِ، وأنّ الجُـرأةَ عـلى طـرْقِـهِ 

وتهديدِهِ ستستمرُ وسترتفعُ. 

حماة (حماها الله) ۲۲ رمضان ۱٤٤۳ هـ الموافق ۲۳ نيسان/أبريل ۲۰۲۲ م 

 https://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4 1
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(III) 

Durant les dernières années, l’a9rac)vité territoriale a cons)tué l’une des 
ac)ons sur lesquelles se basent les modèles de développement. Elle a été 
apparue comme un levier d’émergence sociale et un moteur de croissance 
économique. L’a9rac)vité d’un territoire est généralement assimilée à la 
capacité de ce territoire à aRrer et à retenir les facteurs mobiles de 
produc)on . Autrement dit, l’a9rac)vité territoriale est la capacité d’un 1

territoire à être choisi par un acteur comme zone de localisa)on (temporaire 
ou durable) pour tout ou par)e de ses ac)vités ; ce9e a9rac)vité est une 
a9rac)vité perçue qui n’implique que des personnes physiques, des individus, 
des ménages ou des équipes, par exemple des équipes dirigeantes d’une 
entreprise ou d’une administra)on publique. 

3: Détermina-on des niveaux de sta-onnarité: récapitula-f  
Après l’analyse de la sta)onnarité pour toutes les séries, les résultats du test de 
Dickkey-Fuller Augmenté DAF sont comme suit: 

Poirot, Jacques, et Hubert Gérardin. « L'attractivité des territoires: un concept 1

multidimensionnel », Mondes en développement, vol. 149, no. 1, 2010, pp. 27-41.
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Tableau 3: résumé des résultats du test de sta)onnarité DAF 

4: Modèle à correc-on d’erreur vectoriel (VCEM) 
Le modèle VCEM fait par)e de la famille des modèles économétriques 
dynamiques, il permet d’étudier à la fois les dynamiques de court terme et la 
rela)on d’équilibre à long terme entre plusieurs variables. Ainsi, il est considéré 
avec le modèle autorégressif vectoriel (VAR) Pour notre cas, et après avoir 
mené le test de sta)onnarité de Dickey-Fuller sur nos séries, nous avons trouvé 
que toutes les variables sont intégrées du premier ordre, la chose qui implique 
la présence d’un risque de cointégra)on. Ce risque va nous obliger à faire le 
test de cointégra)on de Johanson fondé sur une approche mul)variée qui 
permet d’iden)fier plusieurs rela)ons de cointégra)on contrairement au test 
d’Engle et Granger (1987) qui ne permet pas de dis)nguer plusieurs rela)ons 
de cointégra)on. En effet, si on étudie simultanément N variables avec N > 2, 
on peut avoir jusqu’à (N-1) rela)ons de cointégra)on. La méthode de Engle et 
Granger (1987) ne nous permet d’obtenir qu’une seule rela)on de 
cointégra)on. Afin de pallier ce9e difficulté, nous allons appliquer le test de 
Johanson.  
Après la réalisa)on du test de cointégra)on de Johanson, deux scénarii 
pourront avoir lieu: 

Variable Conclusion du test de sta-onnarité DAF
Ordre 

d’intégra-on

IDH
Sta)onnaire après la première 
différencia)on de type DS sans dérive I(1)

PIB
Sta)onnaire après la première 
différencia)on de type DS sans dérive I(1)

IDE
Sta)onnaire après la première 
différencia)on de type DS sans dérive I(1)

Gini
Sta)onnaire après la première 
différencia)on de type DS sans dérive I(1)

Infra
Sta)onnaire après la première 
différencia)on de type DS sans dérive I(1)

Ens
Sta)onnaire après la première 
différencia)on de type DS sans dérive I(1)

Tour
Sta)onnaire après la première 
différencia)on de type DS sans dérive I(1)
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• Si aucune rela)on de cointégra)on n’existe (rang = 0), dans ce cas, on ne 
pourra pas es)mer un modèle VECM. En revanche, il sera possible 
d’es)mer un modèle VAR. 

• S’il existe r rela)on de cointégra)on (rang = r). Un modèle VECM pourra 
alors être es)mé. 

Par ailleurs, pour pouvoir vérifier l’existante d’une ou plusieurs rela)ons de 
cointégra)on et es)mer un modèle VCEM, il est indispensable de passer par les 
étapes suivantes: 

• Etape 1: test de sta)onnarité: les séries doivent avoir le même ordre 
d’intégra)on. Ce9e condi)on est déjà vérifiée. 

• Etape 2: détermina)on du nombre de retard par var  
• Etape 3: test de cointégra)on de Johansson en testant les hypothèses 

suivantes: 
 

 
• Etape 4: es)ma)on modèle VCEM  
• Etape 5: Valida)on du modèle 

4.1: Détermina-on du nombre de retard op-mal 
Avant de mener le test de cointégra)on de Johanson, nous devons tout d’abord 
déterminer le nombre de retard op)mal à adopter en u)lisant nos séries 
brutes sous un modèle autorégressif vectoriel (VAR). 

Figure 38: number de retard op)mal 

H0 :absence de cointégrat ion
H1 :présence de cointégrat ion
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Généralement, le nombre de retard op)mal est celui qui minimise les critères 
d’informa)ons dont leurs valeurs calculées sont men)onnées dans la figure 38 
en haut. Pour notre cas, nous allons nous servir des critères d’informa)ons de 
Schwarz (SIC) et d’Akaike (AIC) qui sont largement u)lisés par les économètres. 
Dès lors, le retard qui minimise le plus les critères (SIC) et (AIC) est le premier 
retard et donc, le nombre de retard op)male est 1. Nous allons u)liser ce 
retard pour effectuer le test de cointégra)on de Johanson. 
4.2: Test de cointégra-on de Johanson 

Figure 39: résultats de test de cointégra)on de Johansson 
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Les résultats du test confirment la présence d’une ou plusieurs rela)ons de 
cointégra)on car la valeur sta)s)que du trace 167,63 est supérieure à la valeur 
cri)que 125,61 au seuil de 5%. Ainsi, nous acceptons l’hypothèse nulle selon 
laquelle il existe au plus 3 rela)ons de cointégra)ons (70,68 > 69,81). A par)r 
de ce constat, nous concluons la présence de trois rela)ons de cointégra)ons 
au plus et donc, on peut es)mer le modèle VCEM. 
5: Es-ma-on du modèle VCEM, interpréta-on et des résultats 

Figure 40: Les résultats d’es)ma)on du modèle VCEM 
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Avant de faire toute lecture aux résultats obtenus, nous signalons que le 
modèle VCEM a es)mé 7 sous modèles dont chacun met en rela)on une 
variable avec les autres variables. Autrement dit, chaque variable parmi les 7 
u)lisées dans ce9e étude a été traitée comme variable à expliquer en fonc)on 
des autres 6 variables qui restent. Vue que notre variable d’intérêt que cherons 
à expliquer est le niveau de développement mesurée par l’Indice de 
Développement Humain (IDH), nous allons s’intéresser seulement au modèle 
qui explique IDH dont les résultats es)més sont présentés dans la figure 41 en 
dessous. 
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Figure 41: le modèle es)mé VCEM rela)f à l’IDH 

 
Notre modèle es)mé explique 44% des varia)ons du niveau de développement 
au Maroc suite aux varia)ons au niveau des facteurs d’a9rac)vité. Autrement 
dit, les facteurs d’a9rac)vité expliquent 44% du niveau de développement.  
Ainsi, le coefficient de cointégra)on (force de rappel) est néga)vement 
significa)f et compris entre 0 et 1 en valeur absolue (0,044) ce qui garan)t un 
mécanisme de correc)on d’erreur, et donc l’existence d’une rela)on de long 
terme (cointégra)on) entre nos variables. Cela veut dire aussi, que les chocs 
sur le niveau de développement au Maroc se corrigent à 0,44% par l’effet de 
feed back. Dans autre sens, notre modèle arrive à ajuster 0,44% du 
déséquilibre entre le niveau de développement et l’a9rac)vité au Maroc sur le 
long terme. 
Quant à la durée de retard moyen (1/0,04) on peut dire qu’n choc constaté sur 
le niveau de développement au Maroc est en)èrement résorbé au bout de 25 
ans en moyenne. 
Ainsi, les résultats montrent qu’à court terme, tous les facteurs d’a9rac)vité 
exercent un effet significa)f sur le niveau de développement au Maroc. 
L’impact de ces facteurs sur le développement n’affiche pas des conséquences 
immédiates mais, il faut laisser passer au moins une année pour que l’effet de 
ces facteurs s)mule le processus développement. 
 Pour cela, la dimension temporelle est une composante importante à ne pas 
ignorer ici. Dans le temps, une hausse dans le nombre des touris)ques 
étrangers de 1% dans une année x, entraine une améliora)on du niveau de 
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développement de 0,88% dans l’année x+1 (c’est-à-dire que l’impact ne produit 
des conséquences qu’après une année).  
De même, une améliora)on de 1% de la qualité des infrastructures dont 
possède le Maroc, s)mule le développement de 0,15%.  
Toute chose égale par ailleurs, il existe une rela)on inverse et significa)ve entre 
les inégalités sociales et le développement au Maroc. Un recul de 1% des 
inégalités, entraine après une année une hausse de 1,1% au niveau de 
développement.  
Le signe néga)f du coefficient rela)f à la variable Gini montre que plus que 
l’indice tend vers 0, plus que l’équité sociale et l’égalité de revenus devient 
importantes et par conséquent le niveau de développement s’améliore.  
Quant à l’a9rac)vité économique, elle influence significa)vement sur le 
développement au Maroc. En effet, la croissance économique mesurée par le 
produit intérieur brut a un impact posi)f sur le processus quan)ta)ve et 
qualita)ve du développement.  
De même, la qualité de l’enseignement au Maroc contribue à l’expansion du 
niveau développement. 
Comme nous l’avons men)onnée auparavant, les varia)ons temporelles sont 
des facteurs importants que nous devons tenir en compte dans toute étude 
économétrique dynamique.sur le long terme, toutes nos variables exercent un 
effet posi)vement significa)f sur le développement. Autrement dit, le sens de 
la rela)on entre l’a9rac)vité et le développement est stable dans le temps mais 
la force de ce9e rela)on est variable entre le court terme et le long terme. À 
)tre d’exemple, une améliora)on de 1% de la qualité d’infrastructure entraine 
une hausse de 13% de niveau de développement au Maroc.  
Ce9e même améliora)on n’entraine qu’une augmenta)on de 0,15% du niveau 
de développement. Ce9e variabilité du degré d’impact semble logique et très 
légi)me car en principe, les infrastructures se sont des inves)ssements 
durables en logis)ques dont l’impact ne se produit que sur le long terme. 
En fin, sur la base de l’analyse et de l’interpréta)on des dynamiques de court 
terme et de long terme es)més par notre modèle à correc)on d’erreur 
vectoriel (VCEM) qui met en rela)on l’a9rac)vité avec le développement, nous 
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concluons que l’a9rac)vité exerce un effet posi)f sur le niveau de 
développement au Maroc que ce soit sur le court terme ou bien le long terme. 
6: Valida-on du modèle 
La valida)on du modèle cons)tue l’étape la plus importante dans toute étude 
économétrique. Par ailleurs, les interpréta)ons des résultats du modèle ainsi 
que les analyses que nous avons fait dans la par)e précédente n’ont de sens 
que si le modèle es)mé est valide sta)s)quement. 
 D’où, nous allons effectuer dans ce9e par)e les tests de robustesse afin de 
confirmer la validité de notre modèle et par voie de conséquence les analyses 
avancées. 
6.1: Test d’autocorréla-on des erreurs 

Figure 42: test de l’autocorréla)on des erreurs 

 
On remarque que la probabilité associée au test LM est de 0,820, elle est 
supérieure au seuil de 5%. Donc, nous acceptons l’hypothèse nulle d’absence 
d’autocorréla)on des erreurs. 
6.2: Test d’hétéroscédas-cité 

Figure 43: test d’hétéroscédas)cité 
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On note que la probabilité associée au test basé sur la valeur sta)s)que de Chi-
deux est de 0,2910. Elle est supérieure au seuil de 5%. Donc, nous acceptons 
l’hypothèse nulle d’absence d’hétéroscédas)cité. Par conséquent, les erreurs 
de notre modèle sont homoscédas)ques. 
6.3: Test de normalité 

Figure 44: test de normalité 

 
Là aussi, la probabilité jointe associée à la valeur sta)s)que de Chi-deux est de 
0,1841. Elle est supérieure au seuil de 5%. Donc, nous acceptons l’hypothèse 
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nulle de normalité des erreurs. Donc, les erreurs issues de notre modèle sont 
distribuées normalement. 
L’hypothèse nulle a été acceptée pour les trois tests de robustesse. Les erreurs 
issues de notre modèle sont non autocorélées, homoscédas)que et 
normalement distribuées, ceci implique quenotre modèle est sta)s)quement 
valide.  
7: Analyse des fonc-ons de réponse impulsionnelle 
Les fonc)ons de réponse impulsionnelle sont l’un des ou)ls les plus per)nents 
qui spécifiant les modèles dynamiques. Elles cons)tuent un moyen d’analyse 
économétrique et d’aide à la décision très puissant. Ces fonc)ons perme9ent 
de cerner la réac)on d'une variable à expliquer suite à un choc entrainé par 
une variable explica)ve. En effet, La réalisa)on et l’analyse de la présenta)on 
graphique des fonc)ons de réponse impulsionnelle portent quelques difficultés 
et nécessitent des connaissances très profondes en économétrie des modèles 
dynamiques. Pour notre cas, Nous cherchons à saisir, graphiquement, l’impact 
des « chocs structurels ou fondamentaux » entrainés par nos facteurs 
d’a9rac)vité sur le niveau de développement au Maroc. 

Figure 45: fonc)ons de réponse impulsionnelle du développement aux chocs 
des facteurs d’a9rac)vité 
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Conclusion 
Conformément aux résultats du modèle es)mé qui ont montré la présence 
d’un effet posi)f et significa)f de tous les facteurs d’a9rac)vité sur le 
développement dans le court et le long terme. Les représenta)ons graphiques 
des fonc)ons de réponse impulsionnelle montrent qu’un choc sur tous les 
variables explica)ves entrainent une réac)on posi)ve (augmenta)on) du 
niveau de développement au Maroc.  
En effet, toute varia)on posi)ve de la qualité de l’enseignement, des 
infrastructures et de l’équité social produit une réac)on haussière du niveau 
développement dans les 10 années qui suivent avec une augmenta)on 
con)nue qui devient d’une année à l’autre plus importante. Toute chose égale 
par ailleurs, suite à un choc dans la qualité de l’enseignement (augmenta)on 
très élevée du nombre de lauréats inscrits dans les études supérieures au sein 
d’une année a), le niveau de développement au Maroc ne subira aucun 
changement dans la même année (a) mais à par)r de l’année qui suit (a+1), le 
niveau de développement commencera à augmenter avec un hause de 0,1%. 
Après 5 (a+5 ans), la réac)on du niveau de développement sera plus 
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importante et enregistrera une améliora)on de 1,6%. Au bout de la 10ème 
année (a+10), le niveau de développement réalisera une hausse de 1,8%.  
Ce constat, a été remarqué pour tous les variables sauf celle des 
inves)ssements directs étrangers dont le choc entrainera une réac)on posi)ve 
sui s’élevé à une hausse de 0,1% au bout de la première année, la chose qui ne 
sera plus maintenue dans les années qui suivent vue que le niveau de 
développement a9eindra seulement une améliora)on de 0,08% dans la 5ème 
année et de 0,03% dans le 10%. 
On note aussi qu’un choc sur la croissance économique entrainera une réac)on 
non stable du niveau de développement mais qui s’inscrit dans une tendance 
haussière du moment que le choc généra une améliora)on de développement 
de 0,2%, ce9e améliora)on va réduire au bout de la troisième année pour 
réaliser une hausse de 0,1% avec qu’elle se redresse après 7 ans pour s’élever à 
0,22% dans la 10ème année.  
Les conclusions -rées de l’analyse des fonc-ons de réponse impulsionnelle 
viennent de confirmer que l’aUrac-vité cons-tue un facteur de 
développement au Maroc, elle impact posi)vement le niveau de 
développement tant sur le court terme que sur le long terme. Cet impact peut 
enregistre des hauts et des bats mais, il est en augmenta)on con)nue dans le 
temps. Par ailleurs, les conséquences de l’effet des indicateurs d’a9rac)vité sur 
le développement sont beaucoup plus importantes dans le long terme. 
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مؤشر الزكاة zi البديل والمقترح لقياس نسبة التضخم والقدرة الشرائية 
دراسة مقارنة بين (zi) و(cpi) في الاقتصاد الجزائري 

د. فؤاد بن حدو 
دكتوراه في إدارة الأعمال والمالية - جامعة الشهيد أحمد زبانة - الجزائر

يـعـد مـؤشـر أسـعـار المـسـتـهـلـك Consumer Price Index مـؤشـرًا اقـتـصـاديـًا مـهـمـًا تـسـتـخـدمـه 
الدول شهرياً وحتى سنوياً لتتبع ومعرفة مستوى الأسعار وتكلفة المعيشة ف البلاد.  

يـعتمد المـؤشـر عـلى سـلة مـعينة مـن السـلع والخـدمـات، تحتسـب سـعر السـلة كـمتوسـط مـرجـع لأسـعار الـعناصـر 

المـكونـة فـقط. والـتغيير فـي سـعر السـلة مـع الـوقـت يـسمى بنسـبة التضخـم. وهـذا مـا يـجعله فـي نـظري غـير 

دقــيق لأنــه لا يمــس جــميع الســلع والخــدمــات الأخــرى خــارج الســلة، وتــقديــراتــه لنســبة التضخــم أو الــقدرة 

الشـرائـية تـبقى نسـبية نـوعًـا مـا. ومـن أجـل تـقديـر جـيّد ودقـيق لمـعدل التضخـم الشهـري أو الـسنوي نـرى بـأن 

قــاعــدة نــظام الــذهــب لا تــزال مــوجــودة مــن خــلال نــصاب الــزكــاة مــن جــهة، وبــاعــتبار أن الــنقود هــي وحــدة 

لـلقياس مـن جـهة أخـرى؛ فـإن إشـكالـية هـذه الـورقـة الـبحثية تـكون عـلى الـنحو الـتالـي: "مـا هـو مـؤشـر الـزكـاة؟ 

وهـل يسـتطيع حـساب وضـبط نسـبة التضخـم والـقدرة الشـرائـية أحـسن مـن مـؤشـر أسـعار المسـتهلك؟ "، 

و للإجابة عن هذه الإشكالية؛ اكتفينا بتقسيم هذه الورقة البحثية الى:  

المبحث الأول: النقود وعلاقتها بظاهرة التضخم. ▪

المبحث الثاني: مفهوم مؤشر الزكاة وقدرته على قياس التضخم. ▪

المبحث الثالث: دراسة حالة الجزائر.  ▪
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المبحث الأول: النقود وعلاقتها بظاهرة التضخم 

أولا - مــفهوم الــنقود (Money): الــنقود هــي كــل شــيء يــلقى قــبولاً عــامـًـا كــوســيط لــلتبادل ومــقياس 

 money is what - لــلقيمة. أمــا عــن وظــائــفها فــيقول عــلماء الاقــتصاد (إن الــنقود هــي مــا تــعمله

. ويشـرط فـيها أن تـكون ثـابـتة الـقيمة بـحيث لا تـرتـفع ولا تـنخفض؛ وهـو الشـرط  (money does1

الأسـاسـي فـي اسـتقرار المـعامـلات المـالـية والـتجاريـة. وإذا نـظرنـا نـظرة واقـعية إلـى حـال الـنقود الـيوم وجـدنـا أن 

. ويمـكن تـقديـر  2أسـعارهـا غـير ثـابـتة وخـاصـة بـعد تـعارف الـناس عـلى الـتعامـل بـالـعملة الـورقـية أو الـنقد الـورقـي

مـدى الـفوضـى الـتي لابـد أن تـعم الأسـواق إذا تـفاوت طـول المـتر تـفاوتًـا غـير مـتوقـع مـن حـين إلـى آخـر فـتارة 

  . 3يكون طوله ۱٥۰سم، وتارة ۷٥ سم، وأخرى ۹۰ سم، فتضطرب أمور الناس ومعاملاتهم

ثـانـيًا - مـفهوم التضخـم (Inflation): يـعد التضخـم مـن أدق وأخـطر الـظواهـر الاقـتصاديـة، وأشـدهـا 

غــموضًــا، اعــتبره كــثير مــن عــلماء الاقــتصاد كــمرض الســرطــان بــالنســبة لــعلماء الــطب. وعــرفــوه عــلى أنــه: 

"عـبارة عـن نـقود كـثيرة تـطارد سـلعًا قـليلة نـتيجة لـلزيـادة فـي كـمية الـنقود المـتداولـة". وأجـمعوا عـلى أن مـن 

نـتائـجه هـو ارتـفاع المسـتوى الـعام لـلأسـعار، وهـذا بسـبب التخـلي عـن نـظام قـاعـدة الـذهـب الـذي يـتميز بـثبات 

  . 4الأسعار نسبيًا

ثـالـثًا - الآثـار الاقـتصاديـة للتضخـم: يـؤدي التضخـم إلـى أخـطار بـالـغة، وتـرجـع بـدايـة ظـاهـرة التضخـم عـند 

شـيوع الـدراهـم والـدنـانـير المـغشوشـة، وذلـك لأن جـزءًا مـن قـوتـها الشـرائـية لا يسـتند إلـى ذات المـعدن، ومـن هـنا 

فـقد كـانـت قـيمتها الاسـميّة أكـبر مـن قـيمتها الحـقيقيةّ. ثـم ازدادت واسـتفحلت ظـاهـرة التضخـم فـي هـذا 

الــعصر فــي ظــل ظــهور الــنقود الــورقــية وانــفصالــها عــن الــغطاء الــذهــبي. وقــد نــبه الــفقهاء إلــى أضــرار ظــاهــرة 

1 كــامــل عــلاوي كــاظــم الــفتلاي، حــسن لــطيف كــاظــم الــزبــيدي، " مـبادئ عـلم الاقـتصاد"، دار صــفاء للنشــر والــتوزيــع، عــمان، 
الأردن، الطيعة الأولى،٢٠٠٩م ÷ ١٤٣٠ه، ص ٢٣٤.

2 عــدنــان خــالــد الــتركــمانــي،" الـسياسـة الـنقديـة والمـصرفـية فـي الإسـلام"، مــؤســسة الــرســالــة، بــيروت، ١٤٠٩ه ÷ ١٩٨٨م، 
ص٥١ - ٥٢.

3 محمد زكي شافعي، " مقدمة في النقود والبنوك"، دار النهضة العربية، دم، ١٩٨٢م، ص ٢٠.
4 نــاظــم محــمد نــوري الــشمري،" الـنقود والمـصارف"، دار الــكتب لــلطباعــة والنشــر، المــوصــل، ١٩٨٧م، ص ٢٦٦، محــمد زكــي 
شـافـعي، " مـقدمـة فـي الـنقود والـبنوك"، مـرجـع سـابـق، ص ١٣٥، حسـين بـن سـالـم جـابـر الـزبـيدي،" التضخـم والـكساد"، 
دار الــكتب الــعلمية، بــيروت، الــطبعة الأولــى، ٢٠٠٨م، ص٣٣، عــبد الــفتاح عــبد الــرحــمن عــبد المــجيد،" اقــتصاديــات الــنقود - 
رؤيـــة إســـلامـــية"، دط، دم، ٢٠٠٨م، ص٤٢٠، أحــــمد حــــسن، " الأوراق الـــنقديـــة فـــي الاقـــتصاد الإســـلامـــي - قـــيمتها 
وأحـــكامـــها"، دار الـــــفكر، الـــــطبعة الـــــثانـــــية، دمـــــشق،ســـــوريـــــا،٢٠٠٢م ÷ ١٤٢٢ه، ص ٣٢٦، عـــــادل عـــــبد المهـــــدي، " التضخـــم 

العالمي والتخلف الاقتصادي"، معهد الإنماء العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٧٨م، ص ١١١.
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التضخـم ومـساوئـها، ويـعد الإمـام محـمد ابـن ادريـس الـشافـعي - رضـي الله عـنه صـاحـب المـذهـب الفقهـي 

الـشافـعي، أول مـن تـكلم عـن آثـار التضخـم. وقـد نـقل كـل مـن الإمـام الـنووي والإمـام السـيوطـي - رحـمهما 

الله تـعالـى - عـنه ذلـك فـي قـولـه: "أن فـيه إفـسادًا لـلنقود، وإضـرارًا بـذوي الحـقوق وغـلاء الأسـعار وانـقطاعًـا 

 . 1للأجلاب، وغير ذلك من المفاسد"

رابـعًا - قـياس التضخـم بمـؤشـر أسـعار المسـتهلك (cpi): قـياس التضخـم هـو عـبارة عـن تـشخيص لـلوضـع 

الاقـتصادي. وبـقدر مـا يـكون هـذا الـتشخيص صـحيحًا دقـيقًا بـقدر مـا يمـكن أن يـكون الحـل والـعلاج صـحيحًا 

. فـمؤشـر أسـعار المسـتهلك (cpi) يـقيس نسـبة التضخـم مـن خـلال إنـشاء سـلة مـن السـلع والخـدمـات  2أيـضًا

الأسـاسـية. بـشكل عـام، تشـتمل السـلة عـلى ۸۰ مـؤشـرًا فـرعـيًا مـن ۸ فـئات، تـتراوح مـن الـطعام والمـلابـس إلـى 

. ويمـكن أن تـختلف مـنهجيات تـكويـن السـلة والـصيغ لحـساب مـؤشـرات الأسـعار قـليلاً  3الـسكن والمـواصـلات

فـــــــــي كـــــــــل بـــــــــلد لآخـــــــــر. هـــــــــناك الـــــــــعديـــــــــد مـــــــــن مـــــــــعادلات حـــــــــساب مـــــــــؤشـــــــــر الأســـــــــعار، 

أبـرزهـا: Laspeyres و Paasche و Fischer . وكـل حـساب مـؤشـر يـعطينا النسـبة بـين أسـعار 

السلة للفترة الحالية وفترة الأساس ثم يتم ضرب النسبة في ۱۰۰ للتعبير عن التغيير في النسب المئوية .  

خــامــسًا - حــساب نســبة التضخــم مــن مــؤشــر أســعار المســتهلك (cpi): نــظرًا لأنــه يــتم قــياس نســبة 

التضخـم عـلى أنـه النسـبة المـئويـة لـلتغير فـي مـؤشـر الأسـعار؛ فـإن مـعادلـة حـساب التضخـم تـكون عـلى الـشكل 

التالي: 

نسـبة التضخـم = (مـؤشـر أسـعار المسـتهلك لـلسنة الـحالـية - مـؤشـر أسـعار المسـتهلك لـلسنة الأسـاس) ÷ 
مؤشر أسعار المستهلك للسنة الأساس 

1 أبـي زكـريـا الـنووي، " المجـموع شـرح المهـذب"، مـع تـكملة لأبـي الـحسن عـلى عـبد الـكافـي السـبكي، وتـكملة نـجيب المـطيعي، 
دار الـــفكر، دم، دت، المجـــلد الـــسادس، ص ١٠، كـــتاب الـــزكـــاة، بـــاب زكـــاة الـــذهـــب والـــفضة، فـــرع: يـــكره لـــلإمـــام ضـــرب الـــدراهـــم 
المــغشوشــة ودلــيل ذلــك، الإمــام جــلال الــديــن الــسيوطــي، " قــطع المــجادلــة عــند تــغيير المــعامــلة " مــطبوع ضــمن " الــحاوي 

للفتاوي"، الجزء الأول، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت، ٢٠٠٩م، ص١١٩.
2 حــسام داود وآخــرون، "مـبادئ الاقـتصاد الـكلي"، دار المــسيرة للنشــر والــتوزيــع والــطباعــة، الــطبعة الــثالــثة، عــمان، الأردن، 

الطبعة الثالثة، ٢٠٠٥م ÷ ١٤٢٦ه، ص٢٤٤.
 https: ÷ ÷ www.avatradear.com ÷ education ÷ economic - indicators ÷ :3 أنظر الرابط

fundamental - indicators ÷ consumer - price - index، تاريخ الاطلاع: ٠٤ ÷ ٠٤ ÷ ٢٠٢٢م، على الساعة: 
١٨سا و٠٧د، حسام داود وآخرون، "مبادئ الاقتصاد الكلي"، مرجع سابق، ص٢٤٦ - ٢٤٧.
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المبحث الثاني: مفهوم مؤشر الزكاة وقدرته على قياس التضخم 

أولاً - مـفهوم الـزكـاة: تـعرف الـزكـاة عـلى أنـها اسـم لـقدر مـخصوص مـن مـال مـخصوص يـجب صـرفـه عـلى 

. وتـعتبر ركـنًا ثـالـثًا مـن أركـان الإسـلام وأدلـة مشـروعـيتها ثـبتت قـطعية مـن الـكتاب  1أصـناف مـخصوصـة

، الـنماء  *والـسنة والإجـماع. ويشـترط فـي اخـراجـها المـلك الـتام، مـلك الـنصاب، الـفضل عـن الحـوائـج الأصـلية

. وتـشمل زكـاة الـنقديـن ( الـذهـب والـفضة)، الـعملة الـورقـية، عـروض الـتجارة، الـثروة الـزراعـية  2وتمـام الحـول

والثروة الحيوانية. 

ثـانـيًا - زكـاة الـنقود الـورقـية: إن الـنقود الـورقـية قـد أصـبحت ثـمنًا، وقـامـت مـقام الـذهـب والـفضة فـي الـتعامـل 

بـها فهـي تـقوّم الأشـياء فـي هـذا الـعصر، لاخـتفاء الـتعامـل بـالـذهـب والـفضة، كـما أن الـنفوس تـطمئن بـتمويـلها 

وادخـارهـا، ويـحصل الـوفـاء والإبـراء الـعام بـها، رغـم أن قـيمتها ليسـت فـي ذاتـها وإنمـا فـي أمـر خـارج عـنها، وهـو 

حـصول الـثقة بـها كـوسـيط فـي الـتداول والـتبادل، وذلـك هـو سـر تـعلقها بـالـثمنية. وممـا يـؤيـد الـقول بـثمنيتها 

أنـها إذا زالـت عـنها الـثمينة أصـبحت مجـرد قـصاصـات ورق لا تـساوي بـعد إبـطالـها شـيئا ممـا كـانـت تـساويـه 

قـبل الإبـطال. وعـلى هـذا يـكون لـها حـكم الـنقديـن (الـذهـب والـفضة) مـطلقًا، لأن مـا يـثبت لـلمبدل، يـثبت 

. وهـذا مـا ذهـب إلـيه المجـمع الفقهـي الـدولـي الإسـلامـي (IIFA) بـشأن الـعملة الـورقـية فـي  3لـلبدل أيـضًا

. واحـتساب زكـاة الـنقود الـورقـية∗ يـكون بـناء عـلى  5دورتـه الخـامـسة سـنة ۱٤۰۲ه ÷ ۱۹۸۲م بمـكة المـكرمـة 4

نـصاب الـذهـب عشـرون ديـنارًا، وفـيها ربـع العشـر (۲.٥٪)، وبمـا أن الـتعامـل أصـبح الـنقود الـورقـية المـرتـبطة 

1 محــــمد الشــــربــــيني الخــــطيب، " مــغنى المــحتاج إلــى مــعرفــة ألــفاظ المــنهاج"، طــــبعة الــــبابــــي الحــــلبي، الــــقاهــــرة، مــــصر، 
١٩٥٨م، الجزء الأول، ص ٣٦٨. 

∗ بـــمعنى أن يـــكون الـــنصاب فـــاضـــلًا عـــن الـــحاجـــات الـــضروريـــة الـــتي لا غـــنى لـــلمرء عـــنها؛ مـــن مـــأكـــل ومشـــرب، ومـــلبس ومـــسكن 
ومركب، ونفقة على الزوجة والأبناء،...الخ

2 مــــحي الــــديــــن الأصــــفر، "زكــاة الأمــوال الــنقديــة والشــركــات والأســهم والاســتثمارات المــختلفة المــعاصــرة"، المــــكتب 
 https: ÷ ÷ :الاســــــــــــــلامــــــــــــــي، بــــــــــــــيروت - دار الاشــــــــــــــراق،، الــــــــــــــدوحــــــــــــــة، الــــــــــــــطبعة الاولــــــــــــــى، ٢٠٠٧م، ص ٢٢، انــــــــــــــظر الــــــــــــــرابــــــــــــــط

www.zakatfund.gov.ae، تاريخ الاطلاع: ٠٤ ÷ ٠٤ ÷ ٢٠٢٢م، على الساعة: ١٥سا و٤٩د.
3 مـحي الـديـن الأصـفر، "زكـاة الأمـوال الـنقديـة والشـركـات والأسـهم والاسـتثمارات المـختلفة المـعاصـرة"، مـرجـع سـابـق، 

ص ٢٦ - ٢٧.
4 أحمد حسن،"الأوراق النقدية في الاقتصاد الإسلامي - قيمتها واحكامها"، مرجع سابق، ص ٢١٢.

∗ روى عــن مــولــنا الإمــام عــلى بــن أبــي طــالــب الــقرشــي - رضــي الله عــنه - عــن الــنبي صــلى الله عــليه وآلــه وســلم أنــه قــال: ﴿ فَإِذَا 
رُونَ  تَّى يــكونَ لـَـكَ عِشـْـ يءُْ يـَـعْنِي فــي الــذَّهـَـبِ حـَـ لَيْكَ شـَـ مَ، وَلـَـيْسَ عـَـ مْسَةُ دَراَهـِـ لَيْهَا الــحَوْلُ، فـَـفِيهَا خـَـ الَ عـَـ انـَـتْ لـَـكَ مــائـَـتاَ دِرهْـَـمٍ وَحـَـ كـَـ
لَيْهَا الـــحَوْلُ فـَــفِيهَا نـِــصْفُ ديـــناَرٍ﴾، "ســنن أبــي داود"، كـــتاب الـــزكـــاة، بـــاب زكـــاة  الَ عـَــ رُونَ دِيـــناَراً وَحـَــ انـَــتْ لـَــكَ عِشـْــ دِيـــناَراً فَإِذَا كـَــ

السائمة، حديث رقم: ١٥١٤.
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 . 1بـرصـيد الـذهـب، فـإنـها تـقدر بمـا يـعادل عشـريـن ديـنارًا مـن الـذهـب، فـإن بـلغت الـنصاب وجـب فـيها الـزكـاة

وعليه فإن: 

نصاب الذهب = ٤.٢٥ غ × ٢٠ دينارا = ٨٥ غ  
. وعـليه  2أمـا نـصاب الـفضة: مـائـتا درهـم، وفـيها ربـع العشـر (۲.٥٪) فـإذا بـلغت الـنصاب وجـب فـيه الـزكـاة

فإن: 

نصاب الفضة = ٢.٩٧٥ غ ×٢٠٠ دينارا = ٥٩٥ غ 
ثـالـثًا - مـؤشـر الـزكـاة (Zakat Index): مـؤشـر الـزكـاة هـو مـؤشـر اقـتصادي يـعتمد عـلى ثـمن الـذهـب 

أو الـفضة؛ والـلذان يمـثلان نـصاب الـزكـاة لـكل سـنة. ويـعتبر هـذا المـؤشـر الأقـرب مـن حـيث المـفهوم فـي إعـطاء 

أرقـام صـحيحة ودقـيقة عـن نسـبة التضخـم وتـكلفة المـعيشة فـي أي بـلد؛ بـاعـتبار أن الـنقود هـي مـقياس للسـلع 

والخـدمـات وأن نـصاب الـزكـاة مـربـوط بـقاعـدة الـذهـب الـتي تـتميز بـالـثبات النسـبي كـما أكـده الـعديـد مـن 

عـلماء الاقـتصاد. وهـذا المـؤشـر يـقاس بـناء عـلى نـصاب شـرعـي ثـابـت مـن الـذهـب: (۸٥غ)، أو مـن الـفضة 

(٥۹٥ غ). 

  :(cpi) ومؤشر أسعار المستهلك (zi) رابعًا - الفرق بين مؤشر الزكاة

أوجه الشبه: يعتبر كل من مؤشر الزكاة ومؤشر أسعار المستهلك مقياسًا للتضخم. ▪

أوجــه الاخــتلاف: يــقيس مــؤشــر الــزكــاة مســتوى الأســعار بــشكل عــام ودون اســتثناء لأنــه يــعمل بــأحــد ▪

الــوظــائــف الأســاســية لــلنقود وهــي مــقياس لــلقيمة. فــهو شــبيه نــوعًــا مــا بمــعامــل انــكماش الــناتج المحــلي 

الاجـمالـي (GDP deflator) لـكونـه يمـس جـميع أسـعار المـنتجات والخـدمـات لـلبلد. وبـذلـك فـهو 

أعـم وأشـمل وأدق فـي حـساب نسـبة التضخـم لمـسحه لجـميع أسـعار السـلع والخـدمـات بـوظـيفة مـقياس 

لـلقيمة وربـطه بـنظام قـاعـدة الـذهـب (الـزكـاة). وهـذا عـكس مـؤشـر أسـعار المسـتهلك (cpi) الـذي يمـس 

فــقط الســلع الاســتهلاكــية الــتي تشــتريــها الأســر مــع مــرور الــوقــت. أو يمــس فــقط ســلة محــددة مــن قــبل 

الدولة. مما يعطينا دقة كبيرة في حساب نسبة التضخم أو حتى الانكماش ( الركود). 

1 حـسن حـنفي سـري، " الاقـتصاد الاسـلامـي - مـبادئ وخـصائـص وأهـداف" مـركـز الاسـكندريـة لـلكتاب الازاريـطة، دط، 
١٩٩٩م، ص ٩٥، 

2 نفس المرجع، نفس الصفحة.
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خـامـسًا - حـساب نسـبة التضخـم مـن مـؤشـر الـزكـاة (zi): بـاعـتبار أن التضخـم هـو ظـاهـرة نـقديـة بـامـتياز 

ومـن نـتائـجه المـعلومـة هـو ارتـفاع المسـتوى الـعام لـلأسـعار ممـا يفسـر أن هـناك اضـطرابًـا فـي وحـدة الـقياس المـتمثلة 

فـي الـنقود. وبـناء عـلى هـذا يـتم قـياس نسـبة التضخـم عـلى أنـها النسـبة المـئويـة لـلتغير فـي مـؤشـر الـزكـاة عـلى 

اعـتبار أن المـؤشـر يـعمل وفـق نـظام قـاعـدة الـذهـب. وبـالـتالـي فـإن مـعادلـة نسـبة التضخـم بمـؤشـر الـزكـاة سـتكون 

على الشكل التالي: 

نسبة التضخم (ir) = (مؤشر الزكاة للسنة الحالية ÷ مؤشر الزكاة للسنة الأساس) × 100 
أو: 

نسـبة التضخـم (ir) = (مـؤشـر الـزكـاة لـلسنة الـحالـية - مـؤشـر الـزكـاة لـلسنة الأسـاس) ÷ مـؤشـر الـزكـاة لـلسنة 
الأساس 

سـادسـًا - حـساب الـقدرة الشـرائـية (Purchasing power) بمـؤشـر الـزكـاة: بـاعـتبار أنّ الـقدرة أو 

الــقوة الشــرائــية مــرتــبطة بــالــنقود، فــإنــه مــن السهــل ربــطها بمــؤشــر الــزكــاة لــلعلاقــة بــينهما فــي مــقياس وحــدة 

الـقياس. وبـذلـك يمـكن مـن مـعرفـة الـقدرة الشـرائـية لـقيمة أي ورقـة نـقديـة أو قـطعة نـقديـة خـلال المـقارنـة بـين 

الفترات. وعليه فإن احتساب القدرة الشرائية للنقود باستعمال مؤشر الزكاة سيكون على النحو التالي: 

الـقوة الشـرائـية لـلنقود (ppm) = (مـؤشـر الـزكـاة لـلسنة الـحالـية - مـؤشـر الـزكـاة لـسنة الأسـاس ) × قـيمة 
العملة النقدية 

المبحث الثالث: دراسة حالة الجزائر 

أولاً - تــقديــر نــصاب زكــاة: يــقدر نــصاب زكــاة الــنقود وعــروض الــتجارة مــن قــبل وزارة الــشؤون الــديــنية 

والأوقـاف عـلى أسـاس؛ (۲۰) ديـنارا ذهـبيا المـقدر وزنـها ب: ۸٥ غـرامًـا. وتحـديـد ثـمن الـغرام مـن الـذهـب مـن 

عـــيار ۱۸ قـــيراط مـــوكـــل إلـــى الـــوكـــالـــة الـــوطـــنية لـــتحويـــل وتـــوزيـــع الـــذهـــب والمـــعادن الـــثمينة الأخـــرى 

(Agenor). وقــد ذكــر المــصدر ذاتــه بــوجــوب إخــراج الــزكــاة مــن كــل مــال بــلغ هــذا الــنصاب ودار عــليه 

الحـول (الـعام) بمـقدر۲.٥٪أي ربـع العشـر سـواء كـان مـن الـنقود أو مـن الـعروض الـتجاريـة والسـلع الـتي تـقوّم 

 . 1بسعرها في السوق يوم زكاتها

1 وثائق وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية.
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الجدول رقم (۱.۱): نصاب الزكاة ما بين فترة ۲۰۱٤ - ۲۰۲۱ 

وحدة: دج 

المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على وثائق ومنشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف  

الشكل البياني رقم (۱.۲): نصاب الزكاة في الجزائر ما بين فترة: ۲۰۱٤ - ۲۰۲۱ 

 
 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على الجدول رقم (۱.۱) 

الـتعليق: المـلاحـظ مـن هـذا الجـدول وشـكله الـبيانـي أن نـصاب الـزكـاة بـناء عـلى وزارة الـشؤن الـديـنية والأوقـاف 

الجـزائـريـة فـي ارتـفاع مسـتمر نـتيجة لارتـفاع أسـعار الـذهـب حـيث ارتـفع سـعره مـن: ٤٦٥۰ دج سـنة ۲۰۱٤ م 

الى:۸٦۰۰ دج سنة ۲۰۲۱ م. 

ثانيًا - حساب نسبة التضخم من مؤشر الزكاة (zi): يتم احتساب نسبة التضخم بإحدى الطريقتين: 

الطريقة الأولى:  

نسبة التضخم (ir) =(مؤشر الزكاة للسنة الحالية ÷ مؤشر الزكاة للسنة الأساس) × 100 
 ۷۸.۸۱ = ۱۰۰ × (٥۹۰۰ ÷ ٤٦٥۰) :۲۰۱٤ (ir) نسبة التضخم

 ۱۰۰.۰۰ = ۱۰۰ × (٤٦٥۰ ÷ ٤٦٥۰) :۲۰۱٥ (ir) نسبة التضخم

 ۱۱۳.۹۸ = ۱۰۰ × (٤٦٥۰ ÷ ٥۳۰۰) :۲۰۱٦ (ir) نسبة التضخم

 ۱۰۰.۰۰ = ۱۰۰ × (٥۳۰۰ ÷ ٥۳۰۰) :۲۰۱۷ (ir) نسبة التضخم

 ۱۲۲.٦٤ = ۱۰۰ × (٥۳۰۰ ÷ ٦٥۰۰) :۲۰۱۸ (ir) نسبة التضخم

٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١السنوات

٣٩٥٢٥٠٣٩٥٢٥٠٤٥٠٥٠٠٤٥٠٥٠٠٥٥٢٥٠٠٥٨٢٢٥٠٧٠٥٥٠٠٧٣١٠٠٠نصاب الز}اة
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 ۱۰٥.۳۸ = ۱۰۰ × (٦٥۰۰ ÷ ٦۸٥۰) :۲۰۱۹ (ir) نسبة التضخم

 ۱۲۱.۱۷ = ۱۰۰ × (٦۸٥۰ ÷ ۸۳۰۰) :۲۰۲۰ (ir) نسبة التضخم

 ۱۰۳.٦۱ = ۱۰۰ × (۸۳۰۰ ÷ ۸٦۰۰) :۲۰۲۱ (ir) نسبة التضخم

مـلاحـظة: احـتساب نسـبة التضخـم لـسنة ۲۰۱٤ تم بـالاعـتماد عـلى نـصاب الـزكـاة لـسنة ۲۰۱۳، والمـقدر ب: 

٥۱۰٥۰۰ دج ÷ ٥۹۰۰ دج للغرام. 

الطريقة الثانية: 

نسـبة التضخـم (ir) = (مـؤشـر الـزكـاة لـلسنة الـحالـية - مـؤشـر الـزكـاة لـلسنة الأسـاس) ÷ مـؤشـر الـزكـاة لـلسنة 
الأساس 

 ٪( - ۲۱.۸۷) =۱۰۰ × (٥۹۰۰ ÷ (٥۹۰۰ - ٤٦٥۰)) :۲۰۱٤ (ir) نسبة التضخم

 ٪۰.۰۰ =۱۰۰ × (٤٦٥۰ ÷ (٤٦٥۰ - ٤٦٥۰)) :۲۰۱٥ (ir) نسبة التضخم

 ٪۱۳.۹۸ =۱۰۰ × (٤٦٥۰ ÷ (٤٦٥۰ - ٥۳۰۰)) :۲۰۱٦ (ir) نسبة التضخم

 ٪۰.۰۰ =۱۰۰ × (٥۳۰۰ ÷ (٥۳۰۰ - ٥۳۰۰)) :۲۰۱۷ (ir) نسبة التضخم

 ٪۲۲.٦٤ =۱۰۰ × (٥۳۰۰ ÷ (٥۳۰۰ - ٦٥۰۰)) :۲۰۱۸ (ir) نسبة التضخم

 ٪۰٥.۳۸ =۱۰۰ × (٦٥۰۰ ÷ (٦٥۰۰ - ٦۸٥۰)) :۲۰۱۹ (ir) نسبة التضخم

 ٪۲۱.۱۷ =۱۰۰ × (٦۸٥۰ ÷ (٦۸٥۰ - ۸۳۰۰)) :۲۰۲۰ (ir) نسبة التضخم

 ٪۰۳.٦۱ =۱۰۰ × (۸۳۰۰ ÷ (۸۳۰۰ - ۸٦۰۰)) :۲۰۲۱ (ir) نسبة التضخم

وبالتالي سيصبح الجدول رقم (۱.۱) على النحو التالي: 
٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١السنوات

ً
٣٩٥٢٥٠٣٩٥٢٥٠٤٥٠٥٠٠٤٥٠٥٠٠٥٥٢٥٠٠٥٨٢٢٥٠٧٠٥٥٠٠٧٣١٠٠٠نصاب الز}اة ق�مة

٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥٨٥وزن النصاب (غ)

٤٦٥٠٤٦٥٠٥٣٠٠٥٣٠٠٦٥٠٠٦٨٥٠٨٣٠٠٨٦٠٠ثمن النصاب (دج)

(ir) ٧٨.٨١١٠٠.٠٠١١٣.٩٨١٠٠.٠٠١٢٢.٦٤١٠٥.٣٨١٢١.١٧١٠٣.٦١ س�ة التضخم

(ir) ٠٣.٦١٪٢١.١٧٪٠٥.٣٨٪٢٢.٦٤٪٠٪١٣.٩٨٪٠٪٢١.٨٧ -٪ س�ة التضخم
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ثـانـيًا - مـقارنـة بـين نسـبة التضخـم مـن مـؤشـر الـزكـاة (zi) ومـؤشـر أسـعار المسـتهلك (cpi): تـعتبر 

عــملية المــقارنــة بــين أرقــام نســب التضخــم بــالاعــتماد عــلى مــؤشــر الــزكــاة وبــين الاعــتماد عــلى مــؤشــر أســعار 

المستهلك شيء مهم وضروري، لغرض معرفة ما ستسفر عليه عملية المقارنة وبالمعادلة نفسها. 

 الجدول رقم (۲.۱): نسبة التضخم في الجزائر ما بين فترة ۲۰۱٤ - ۲۰۲۱م 

وحدة: (٪) 

 https: ÷ ÷ :انـــظر الـــرابـــط ،(ONS) المـــصدر: مـــن إعـــداد الـــباحـــث بـــالاعـــتماد عـــلى تـــقاريـــر: الـــديـــوان الـــوطـــني لـــلإحـــصائـــيات 

  https: ÷ ÷ www.bank - of - algeria.dz :وبنك الجزائر، انظر الرابط ،www.ons.dz

 (cpi) وبمؤشر (zi) الشكل البياني رقم (۲.۲): مقارنة بين نسبة التضخم بمؤشر

 
 المصدر: من أعداد الباحث بالاعتماد على الجدول رقم (۲.۱) 

التعليق:  

فــي ســنة ۲۰۱٤ م؛ وبــناء عــلى مــؤشــر أســعار المســتهلك (cpi)، بــلغت نســبة التضخــم فــي الجــزائــر: ١.

۲.۹٪. عــلى عــكس مــؤشــر الــزكــاة (zi) الــذي أثــبت أن الاقــتصاد الجــزائــري كــان فــي حــالــة انــكماش 

(ركود) وهو ما يفسر النسبة السالبة للتضخم والمقدرة ب: (۲۱.۸۷ - )٪. 

الـفروقـات الـكبيرة بـين المـؤشـريـن هـو شـيء طـبيعي، مـقبول ومـبرر نـوعـًا مـا وهـذا نـظرًا لـعدة أسـباب نـذكـر ٢.

منها:  

٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١السنوات

(cpi) ٢.٩٤.٨٦.٤٦.٨٤.٣٢٢.٤٧التضخم

(zi) ٢١.٨٧٠١٣.٩٨٠٢٢.٦٤٥.٣٨٢١.١٧٣.٦١ -  التضخم

-30

-22.5

-15

-7.5

0

7.5

15

22.5

30

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١

(cpi) س�ة التضخم 
(zi) س�ة التضخم 
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مـؤشـر أسـعار المسـتهلك (cpi) يـقتصر عـلى سـلة مـعينة مـن السـلع والخـدمـات تحـددهـا الـدولـة، بـينما -

مـؤشـر الـزكـاة (zi) يمـس جـميع السـلع والخـدمـات لـلبلد لاعـتماده عـلى الـنقود كـوحـدة قـياس وذهـب 

كمرجع. 

الأرقـام المـقدمـة حـول نسـبة التضخـم فـي الـبلد مـن قـبل الـديـوان الـوطـني لـلإحـصائـيات وبـنك الجـزائـر -

( الــبنك المــركــزي) فــيها نــظر؛ خــاصــة بــعد تــراجــع أســعار الــنفط ابــتداء مــن ســنة ۲۰۱٤م، ولجــوء 

الحـكومـة الجـزائـريـة مـقابـل ذلـك إلـى الـتمويـل غـير الـتقليدي (طـبع الـنقود) فـي ظـل ضـعف جـهازهـا 

الإنتاجي، مع ما تشهده كبرى الدول المصنعة من تضخم حالي. 

ثـالـثًا - حـساب الـقدرة الشـرائـية لـلنقود: سـنحاول هـنا مـعرفـة مـا هـي نسـبة تـدهـور الـقدرة الشـرائـية لـلنقود 

بسـبب التضخـم وبـالاعـتماد عـلى مـؤشـر الـزكـاة (zi)، بـاعـتبار ان مـقدار الـعملة الـنقديـة المتخـذة فـي المـثال 

هي ورقة نقدية من صنف: ۱۰۰۰ دج. 

 :(zi) مؤشر الزكاة

الـقوة الشـرائـية لـلنقود (zi)= (مـؤشـر الـزكـاة لـلسنة الـحالـية - مـؤشـر الـزكـاة لـسنة الأسـاس ) × قـيمة الـعملة 
النقدية. 

القوة الشرائية للنقود = (۸٦۰۰ ÷ ٤٦٥۰) × ۱۰۰۰ دج 

القوة الشرائية للنقود = (۱.۸٤۹٤٦) × ۱۰۰۰ دج. 

القوة الشرائية للنقود = ۱۸٤۹.٤٦ دج 

أو: 

الــقوة الشــرائــية لــلنقود(zi) = (نســبة التضخــم الــتراكــمي (٢٠١٤ - ٢٠٢١)× قــيمة الــعملة الــنقديــة) + 
١٠٠٠ دج 

نســبة التضخــم = ((مــؤشــر الــزكــاة لــلسنة الــحالــية - مــؤشــر الــزكــاة لــسنة الأســاس) ÷ مــؤشــر الــزكــاة لــسنة 
الأساس) × ١٠٠ 

نسبة التضخم = ((۷۳۱۰۰۰ - ۳۹٥۲٥۰) ÷ ۳۹٥۲٥۰)( × ۱۰۰ 

نسبة التضخم = ((۳۳٥۷٥۰) ÷ ۳۹٥۲٥۰) × ۱۰۰ 
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نسبة التضخم = (۰.۸٤۹٦) × ۱۰۰ 

نسبة التضخم = ۹٦.٪۸٤ 

القوة الشرائية للنقود = ( ۰.۸٤۹٦ × ۱۰۰۰) + ۱۰۰۰ 

القوة الشرائية للنقود =۸٤۹.٦۰+ ۱۰۰۰دج 

القوة الشرائية للنقود =۱۸٤۹.٦۰دج. 

مـؤشـر أسـعار المسـتهلك (cpi): إذا كـان المـؤشـر الـوطـني لأسـعار المسـتهلك فـي دولـة الجـزائـر لـسنة ۲۰۲۱م 

  . ، والمؤشر لسنة ۲۰۱٤م هو: ۸.۱۷٦ 2هو: ٥.۲۳۳ 1

الـــقدرة الشـــرائـــية لـــلنقود cpi = (مـــؤشـــر أســـعار المســـتهلك لـــلسنة الـــحالـــية ÷ مـــؤشـــر أســـعار المســـتهلك 
الأساس) × مقدار العملة النقدية 

القدرة الشرائية للنقود = (۲۳۳.٥ ÷ ۱۷٦.۸) × ۱۰۰۰.۰۰ دج 

القدرة الشرائية للنقود = ۱۳۲۰.۷۰ دج. 

مقارنة تدهور القدرة الشرائية للنقود بين المؤشرين: 

القدرة الشرائية للنقود (zi) > القدرة الشرائية (cpi) ⇠ ۱۸٤۹.٦۰ دج > ۱۳۲۰.۷۰ دج 

 التعليق: من خلال المقارنة بين المؤشرين في احتساب القدرة الشرائية للنقود اتضح لنا ما يلي: 

إن نســبة تــدهــور الــقدرة الشــرائــية لــلنقود بمــؤشــر الــزكــاة (۱۸٤۹.٦۰دج) أكــبر مــن مــؤشــر أســعار ▪

المســتهلك (۱۳۲۰.۷۰دج)، بــفارق (٥۲۸.۹۰دج) وهــذا شــيء طــبيعي بــاعــتبار أن مــؤشــر أســعار 

المسـتهلك هـو تـقريـبي فـقط ويمـس بـعض السـلع والخـدمـات دون الأخـرى؛ عـكس مـؤشـر الـزكـاة الـذي هـو 

يـعبر عـن الـواقـع بـاعـتبار ان الـنقود هـي وحـدة لـقياس السـلع والخـدمـات ومـربـوطـة بـقاعـدة نـظام الـذهـب 

وهي الزكاة شرعًا. 

يشـير مـقدار الـتغيرّ فـي مـؤشـر الـزكـاة إلـى أنّ سـعر السـلع والخـدمـات الـتي يمـكن شـراؤهـا بمـبلغ: ۱۰۰۰ دج ▪

فـي سـنة ۲۰۱٤م، يمـكن للمسـتهلك شـراؤهـا بمـبلغ: ۱۸٤۹.٦۰ دج فـي سـنة ۲۰۲۱م، بمـعنى أن هـناك 

1 انظر الرابط: https://ar.tradingeconomics.com/botswana/indicators، تاربخ الاطلاع: ١٧- ٠٣-٢٠٢٢م.
2 ريـغي هـشام، " مـا بـعد الـوظـيفة: الأجـور والـقدرة الشـرائـية فـي الجـزائـر"، مجـلة الـعلوم الاقـتصاديـة والـتسيير والـعلوم 

التجارية، المجلد ١٢، العدد ٠٣، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، ص ٢٤٧.
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تضخــم وارتــفاع لــلأســعار خــلال ثــمانــي ســنوات تــقدر بنســبة (۸٤.۹٦٪) مــا يــعادل ۸٤۹.٦۰ دج. 

والتي تعبر في الوقت نفسه عن قيمة تدهور ورقة نقدية من صنف: ۱۰۰۰ دج. 

الخـاتمـة: تـوصـلنا مـن خـلال الـبحث؛ أن هـناك طـريـقة ثـانـية لاحـتساب نسـبة التضخـم وارتـفاع الاسـعار، بمـا 

فـيها الـقدرة الشـرائـية عـلى غـرار مـؤشـر أسـعار المسـتهلك (cpi). كـما أثـبت هـذا المـؤشـر دقـته فـي ضـبط نسـبة 

التضخــم لارتــباطــه بــالــذهــب الــذي يــعرف ثــبات نســبي مــن جــهة؛ وعــملية المــسح الــكامــلة لأســعار الســلع 

والخـدمـات بـاعـتبار انـه الـنقود هـي وحـدة قـياس والـتي عجـز عـنها مـؤشـر أسـعار المسـتهلك لاقـتصاره فـقط عـلى 

سلة معينة من السلع والخدمات. 
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Droit de communication et contrôle fiscal 
ALINI MOHAMED SALAH 
Doctorant en Sciences de gestion à l’université Hassan Premier de 
Settat

Dans notre système fiscal actuel, les impôts modernes sont des impôts 
déclara)fs. Les déclara)ons produites par les contribuables sont supposées 
exactes, mais il est nécessaire de les contrôler. Dans le cadre du contrôle fiscal 
d'une entreprise, l’administra)on fiscale est en droit d’u)liser ses propres 
moyens pour vérifier la fiabilité des documents comptables et la sincérité des 
déclara)ons des contribuables. Le livre des procédures fiscales lui offre un droit 
à la communica)on afin de récolter, uniquement de façon ponctuelle, toutes 
les informa)ons et documents u)les sur le contribuable concerné, parmi les 
préroga)ves de l’Administra)on fiscale, le droit de communica)on est exercé 
par les inspecteurs des impôts et a une portée plus étendue que le pouvoir de 
vérifica)on, tout en étant peu connu du « grand public ».  

1- Droit de communica-on : 
En quoi consiste le droit de communica-on ? 
 Le droit de communica)on  permet à l’Administra)on fiscale « de prendre 
connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des )ers 
(entreprises privées, administra)ons, etc.), en vue de leur u)lisa)on à des fins 
d’assie9e, de contrôle ou de recouvrement de tous impôts et taxes à la charge, 
soit de la personne physique ou morale auprès de laquelle il est exercé, soit de 
)ers à ce9e personne, sans qu’il en découle toutefois directement 
l’établissement d’imposi)ons supplémentaires ». Le droit de communica)on 
n’est valable que pour la personne visée par le contrôle fiscal. Les organismes 
sollicités ne sont par contre pas dans l’obliga)on de transme9re des 
informa)ons sur d’autres personnes, même si elles sont proches du 
contribuable concerné. 
Comment s’exerce le droit de communica-on ?  
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 Aucune formalité spécifique n’est demandée de la part de l’administra)on 
fiscale pour y recourir. Sur simple demande, les documents nécessaires à 
l’étude du dossier seront obligatoirement remis aux services fiscaux. 
Les agents des impôts peuvent consulter les documents demandés sur place ou 
demander une transmission par courrier ou par voie électronique. L’obliga)on 
de communica)on des documents les autorise également à faire des copies 
des documents pour pouvoir les étudier par la suite. Par contre, ils ne pourront 
pas les examiner en profondeur ou les annoter. Le droit de communica)on vise 
avant tout à collecter des informa)ons. Dans ce cadre, les services des impôts 
sont amenés à contacter des entreprises pour leur demander des informa)ons 
confiden)elles sur certains de leurs cocontractants, tels que des sous-traitants 
par exemple. Ce droit de communica)on n’est pas sans limite et les entreprises 
interrogées doivent être informées de l’étendue de leurs obliga)ons et de leurs 
droits pour pouvoir préparer leurs réponses à l’administra)on. Cependant, il 
concerne tous les documents comptables ou de services détenus par les 
organismes d'Etat ou ceux soumis à son contrôle, sans qu'aucun secret 
professionnel ne puisse être opposé. Le droit de communica)on dont bénéficie 
l’administra)on fiscale va au-delà du secret professionnel. « Néanmoins, il 
incombe au fisc, d’abord, de formuler par écrit les demandes de 
communica)ons nécessaires à son inves)ga)on », ce droit est valable sur toute 
la durée légale de conserva)on des documents, à savoir 10 ans. 
La procédure de droit de communica-on : 
La demande de communica)on doit être formulée par écrit et comporter 
l'adresse complète et le numéro de téléphone du service qui l'a envoyé. 
Le droit de communica)on s'exerce dans les locaux du siège social ou du 
principal établissement des personnes physiques et morales concernées (sur 
place) et les renseignements exigés peuvent être fournis par écrit ou reme9re 
aux agents habilités contre récépissé. Ainsi, notons qu'en cas de demande de 
communica)on des informa)ons auprès des administra)ons fiscales des Etats 
ayant conclu avec le Maroc des conven)ons de non-double imposi)on, les 
demandes doivent être formulées par écrit et adressées par la Direc)on 
Générale des Impôts aux autorités compétentes des Etats contractants. 
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Lorsque la par)e saisie (droit de communica)on exercé à l'intérieur du Maroc) 
ne présente pas les documents demandés, il lui est adressé une le9re, dans les 
formes prévues à l'ar)cle 219 du C.G.I., l'invitant à sa)sfaire à la demande de 
communica)on des pièces dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la 
date de récep)on de ladite le9re. A défaut de présenta)on des documents 
demandés dans le délai précité, la par)e concernée est sanc)onnée par une 
amende de 2.000 DH et l'administra)on l'informe de ce9e sanc)on et lui 
accorde un délai supplémentaire de 15 jours à compter de la récep)on de 
ladite le9re, pour s'exécuter ou jus)fier le défaut de présenta)on des 
documents. Si le défaut persiste, la par)e concernée est sanc)onnée par une 
astreinte de 100 dirhams par jour de retard dans la limite de 1000 DH. Et 
notons que les administra)ons de l'Etat, les collec)vités locales et les cadis 
chargés du taou)q ne sont pas concernés par ces sanc)ons. 
De plus et en vue de contrôler les bénéfices transférés à l'étranger, 
l'administra)on a le droit de demander à des entreprises marocaines la 
communica)on des informa)ons et documents pour les opéra)ons effectuées 
avec les entreprises hors du Maroc. La demande est effectuée dans les 
condi)ons visées à l'ar)cle 219 du C.G.I " formes de no)fica)on" 
Qui est concernés ?  
Le droit de communica)on peut être u)lisé par l’administra)on (sur place ou 
par correspondance y compris par email) auprès d’un grand nombre de 
personnes et d’organismes. Non seulement elle pourra s’adresser aux 
entreprises (les sociétés, les commerçants, les ar)sans, les membres de 
professions non commerciales, les sociétés civiles, etc.), mais elle pourra aussi 
solliciter les banques, les compagnies d’assurance, les associa)ons, les 
opérateurs de téléphonie, les fournisseurs d’accès à Internet, les tribunaux, les 
organismes de sécurité sociale, les administra)ons publiques, la société en 
charge du suivi et du contrôle des opéra)ons rela)ves au régime de l'épargne-
logement, les casinos, etc. Seuls les professionnels de la santé ne sont pas 
soumis au droit de communica)on. 
2- Les droits du contribuable face au pouvoir de communica-on de 
l’administra-on : 
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L’administra)on fiscale dispose de différentes procédures afin d'exercer sa 
mission de contrôle fiscal, elle peut jouer toutes les cartes jusqu'à avoir les 
renseignements lui assurant un contrôle fiscal intégral. Face à un contribuable 
récalcitrant ou lorsque ses déclara)ons sont suje9es à contradic)on avec les 
documents comptables fournis au fisc, celui-ci peut faire prévaloir ce droit de 
communica)on. Sous peine de responsabilité, les informa)ons communiquées 
à l’administra)on fiscale par les organismes sollicités dans la cadre de ce9e 
procédure ne devraient être entachées ni d’inexac)tude ni de falsifica)on. 
L’administra)on dispose, conformément à l’ar)cle 214 du CGI, de la faculté 
d’exercer son droit de communica)on auprès de )ers avant, pendant ou après 
une vérifica)on de comptabilité. Toutefois, si aucun texte ne s’oppose à ce que 
l’administra)on u)lise des renseignements provenant d’autres sources que la 
vérifica)on de comptabilité pour déterminer les bases d’imposi)on, c’est à la 
condi)on que le contribuable en soit informé par le service des impôts et soit 
mis à même de les contester. Il convient de préciser alors la portée de ce9e 
garan)e liée à l’obliga)on faite à l’administra)on d’informer le contribuable de 
la nature et de la teneur des renseignements recueillis dans l’exercice du droit 
de communica)on, mais auparavant nous nous proposons d’examiner 
l’étendue du pouvoir de communica)on de l’administra)on. 
L’étendue du pouvoir de communica-on de l’administra-on : 
L’ar)cle 214 précité en définissant le domaine du droit de communica)on 
précise les personnes assujeRes au pouvoir de communica)on de 
l’administra)on, mais encore les documents sur lesquels il porte. L’ar)cle 214 
du CGI exprime le droit reconnu à l'administra)on fiscale de prendre 
connaissance, aux besoins u)les de l'assie9e et du contrôle de l'impôt, de tous 
les renseignements détenus par les )ers (banque, organisme de sécurité 
sociale, assurance, professions libérales, entreprises privées, établissements et 
organismes divers, des collec)vités et administra)ons publiques, etc…) En 
d’autres termes, « tout le monde » est concerné sauf les par)culiers n’exerçant 
aucune ac)vité professionnelle, on note par ailleurs que les entreprises privées 
sont soumises au premier chef au droit de communica)on conformément à ce 
texte, de ce faite, l’ar)cle 214 du CGI donne compétence au service des impôts 
d’exercer le pouvoir de communica)on à l’égard des personnes privées, en 
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l’occurrence, les sociétés commerciales qui sont soumises à une obliga)on 
spécifique de communica)on eu égard aux livres et documents qu’ils )ennent 
à l’appui de leurs déclara)ons fiscales 
Le droit de communica)on permet à l’administra)on, non seulement de 
prendre connaissance des documents comptables de votre entreprise, mais 
aussi de recueillir auprès de )ers tous les renseignements qui lui perme9ront 
de recouper, et ainsi de vérifier, la sincérité des déclara)ons. Elle pourra u)liser 
les renseignements obtenus pour contrôler tous les impôts et taxes à la charge 
de toute autre personne, le cas échéant.   
Les documents sur lesquels porte le droit de communica-on : 
L’administra)on peut, d’une manière générale, exercer son droit de 
communica)on à propos des documents comptables qui vont perme9re de 
vérifier si les déclara)ons réalisées sont fidèles à la réalité et tous documents 
rela)fs à l’ac)vité professionnelle. Sont ainsi visés l’ensemble des documents et 
registres dont la tenue est rendue obligatoire par la règlementa)on. Selon le 
livre des procédures fiscales, les établissements financiers sont tenus de 
transme9re tous les documents u)les au contrôle fiscal. L’interpréta)on de la 
no)on de pièces jus)fica)ves peut conduire alors à allonger la liste des 
documents même s’ils ne sont pas de nature strictement comptable. Dans le 
cadre du contrôle fiscal, le contribuable a la possibilité d’exiger que 
l’administra)on fiscale lui communique la totalité des documents et 
informa)ons qu’elle a récupérés à son sujet. Le défaut de communica)on de 
certains éléments par le fisc au contribuable pourra entrainer l’annula)on des 
redressements. 

➢ La communica-on des livres dont la tenue est rendue obligatoire 
par le livre premier du -tre IV de l’ar-cle 19 du code de commerce 

L’administra)on a été conduite à préciser, notamment dans sa circulaire 
rela)ve à l’impôt sur les sociétés, que le droit de communica)on qui peut être 
exercé auprès des entreprises commerciales porte sur les documents 
comptables obligatoires, notamment le livre journal, correspondances, pièces 
jus)fica)ves dépenses, les factures de ventes et le livre d’inventaires, prévus 
par les disposi)ons de la loi 9-88 rela)ve aux obliga)ons comptables des 
commerçants. Toutefois, pour les personnes qui exercent des ac)vités qui 
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impliquent le secret professionnel, la communica)on des renseignements ne 
concernera pas la globalité du dossier.  

➢ La communica-on de tous actes, écrits, registres et dossiers 
détenus par les personnes physiques ou morales exerçant une 
ac-vité passible des impôts droits et taxes 

Ce9e communica)on doit s’entendre au regard de la doctrine administra)ve de 
tous les livres et documents qui ont une corréla)on certaine avec les données 
de la comptabilité commerciale. Il est à préciser ici que le droit de 
communica)on peut s’exercer non seulement sur les documents obligatoires 
précités, mais encore sur les documents faculta)fs dans la mesure où ils sont 
tenus. Dans ce dernier cas, le droit de communica)on s’exerce par)culièrement 
sur les livres de paie, les livres d’ordre, la comptabilité des prix de revient et les 
avis de transferts de fonds, l’administra)on pourra aussi demander la 
communica)on de tous autres documents de toute nature pouvant jus)fier le 
montant des rece9es et des dépenses. En défini)ve, les entreprises 
commerciales représentent la catégorie d’assujeRs la plus importante qui sont 
visées par)culièrement par les disposi)ons de l’ar)cle 214 et demeurent 
exposées à un droit général de communica)on 
3- Droit de communica-on et secret professionnel : 
Généralement, Le secret professionnel ne peut pas être violé par ce droit de 
communica)on de l’administra)on fiscale. Par contre, quelques excep)ons 
sont faites pour perme9re de conduire son contrôle fiscal de la meilleure 
façon.  
Le livre des procédures fiscales indique notamment que les organismes comme 
les banques et assurances ne peuvent opposer le secret professionnel. Ils 
devront donc se soume9re et me9re à disposi)on tous les documents u)les 
pour l’instruc)on du dossier. 
Certaines professions non commerciales sont également réglementées et le 
droit de communica)on ne peut s’exercer que dans de strictes condi)ons. Par 
ailleurs toutes les informa)ons à caractère médical restent par contre 
protégées par le secret professionnel. 
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Par contre, les organismes de sécurité sociale ne peuvent refuser la 
communica)on de toutes les informa)ons concernant le contribuable. 
Les sanc-ons du non-respect du droit de communica-on : 
Dès que l’administra)on fiscale exerce un droit de communica)on, la personne 
visée par ce9e demande a l’obliga)on de répondre et de fournir les documents 
requis. Le refus de communica)on des informa)ons demandées par 
l’administra)on, l’absence de tenue de ces documents ou leur destruc)on ainsi 
que tout comportement faisant obstacle à la communica)on est sanc)onné. 
Toute infrac)on aux disposi)ons rela)ves au droit de communica)on donne 
naissance à l’applica)on d’une amende de deux mille (2.000) dirhams et, le cas 
échéant, d’une astreinte de cent (100) dirhams par jour de retard dans la limite 
de mille (1.000) dirhams. 
Ces sanc)ons ne sont applicables qu’après récep)on d’une première le9re de 
l’administra)on fiscale, invitant la personne physique ou morale concernée à se 
conformer aux obliga)ons légales dans un délai de 15 jours. A défaut, une 
deuxième le9re leur est adressée, les informant de l’applica)on de l’amende 
citée ci-dessus. 
Laquelle le9re accorde un délai supplémentaire de 15 jours après récep)on de 
la même, pour présenter les documents sollicités ou jus)fier leur absence. 
Toutefois, ces disposi)ons ne sont pas applicables aux cadis chargés du « 
taou)q » (notariat) aux administra)ons de l’Etat et aux collec)vités locales. 
L’administra)on des impôts peut demander communica)on des informa)ons 
auprès des administra)ons fiscales des Etats ayants conclu avec le Maroc des 
conven)ons évitant des doubles imposi)ons en ma)ère d’impôts sur le revenu. 
Les informa)ons obtenues, suite à l'exercice du droit de communica)on, 
peuvent être u)lisées par l'administra)on afin d'accomplir ses a9ribu)ons en 
ma)ère d'assie9e, de contrôle, de conten)eux et de recouvrement des impôts, 
droits et taxes. Ainsi, il cons)tue la condi-on de fond pour le cas de contrôle 
approfondi de la comptabilité et couvre même les périodes touchées par la 
prescrip)on, tant que le délai de dix ans prévus pour la conserva)on des 
documents comptables n'est pas écoulé. Ainsi, l'administra)on dispose de la 
faculté d'exercer son droit de communica)on avant, pendant ou après une 
vérifica-on de comptabilité. 
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EN GUISE DE CONCLUSION : 
De nos jours les impôts modernes se basent sur les déclara)ons produites par 
les contribuables. Ces déclara)ons supposées exactes, mais elles nécessitent 
un suivi et un contrôle. De ce fait l’administra)on fiscale a le droit d’exiger aux 
contribuables la communica)on des documents nécessaires perme9ant de 
bien consulter leurs situa)ons ;  et ceci soit par le biais d’une demande écrite 
portant l’adresse complète et le numéro de téléphone du service expéditeur, 
soit sur place. 
Ce droit de communica)on dont bénéficie l’administra)on fiscale reste valable 
seulement pour les personnes visées et bien déterminées et les organismes 
sollicités ne sont pas obligés de renseigner et d’informer l’administra)on sur 
d’autres personnes. 
Cependant et en rela)on avec les droits et devoirs, l’administra)on doit à son 
tour communiquer au contribuable la nature et la teneur des infos qu’elle a 
récupéré à son sujet.  
Dans le cas échéant, Si le contribuable n’est pas informé de certains éléments 
par le fisc, le redressement pourra être annulé. 
Dans le cas des Etats ayant conclu avec le Maroc des conven)ons de non 
double imposi)on, les demandes de communica)on auprès de leurs 
administra)ons doivent être formulées par écrit et adressées par la DGI aux 
autorités compétentes des Etats contractants. Si ce9e demande n’est pas 
sa)sfaite, elle sera suivie d’une deuxième le9re invitant ainsi la par)e 
concernée à fournir les documents demandés dans un délai de quinze jours à 
par)r de la date d’envoi de ce9e le9re, si la par)e concernée ne donnera pas 
de suite favorable on passera ainsi au volet des sanc)ons et d’ailleurs c’est la 
même procédure qui est applicable avec toute personne physique ou morale 
concernée lorsque l’administra)on fiscale exerce son droit de communica)on. 
Pour finir, parler du droit de communica)on nous incite à parler du secret 
professionnel qui doit être respecter, en revanche, il y a présence de quelques 
excep)ons pour rendre la tache de l’administra)on fiscale plus commode.  
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Généralement on tente d’analyser le comportement du consommateur dans le 
cadre d’un équilibre ra)onnel, autrement on considère toujours que le 
consommateur consomme juste son revenu et l’épuise en totalité pour 
l’acquisi)on  de ses biens de consomma)on et de fait on base toute notre 
analyse sur l’équa)on suivante qui suppose la consomma)on de deux biens : 

 

Sur la base de ce9e équa)on, le consommateur est considéré comme étant un 
consommateur ra)onnel, c’est-à-dire qui u)lise toutes ses ressources pour la 
consomma)on en vue de maximiser son u)lité. 
Mais au niveau de ce papier, on tentera de traiter un  cas plus légions qui 
concerne des consommateurs qui sont très répandus à nos jours et qui sont 
obligés d’essayer de maximiser leurs u)lités tout en dépassant leur revenus.  
1 : Exposi-on du problème  d’un consommateur dépassant son revenu: 
Sous la même hypothèse de consomma)on de deux biens uniquement 
produits x et y, on se place dans le cas d’un individu qui veut maximiser sa  
fonc)on d’u)lité avec une contrainte d’un revenu qui est inférieur à sa 
consomma)on.  
Ainsi, mathéma)quement le problème se pose de ce9e façon : 

Ma ximiser U(x, y) sous la contrainte R = xP1 + yP2
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 sont les prix respec)fs des biens  . 

2 : développement mathéma-que du problème de maximisa-on  
De ce9e inéqua)on on peut )rer la forme suivante : 

, 

Ceci implique qu’il existe un réel non nul z tel que : 

 

En u)lisant la fonc)on de Lagrange on ob)ent : 

 

Les condi)ons du premier ordre ou nécessaires : 

 

Ce qui donne : 

 

D’après l’équa)on (3) on aura  car z est non nul ; par conséquent on 
aura : 

 

Les condi)ons du second ordre ou suffisantes peuvent être formulées de la 
manière suivante: 

Ma ximiser U(x, y) sous la contrainte R < xP1 + yP2

P1 et P2 x et y

0 < xP1 + yP2 − R

z2 = xP1 + yP2 − R

L(x, y, λ, z) = U(x, y) + λ(z2 − xP1 − yP2 + R)

∂L
∂x = 0 (1)
∂L
∂ y = 0 (2)
∂L
∂z = 0  (3)
∂L
∂λ = 0 (4)

∂U
∂x − λP1 = 0 (1)
∂U
∂ y − λP2 = 0 (2)

∂U
∂z − 2λz = 0  (3)

∂U
∂λ z

2
− xP1 − yP2 + R = 0 (4)

λ = 0

  
∂U
∂x

=
∂U
∂y

=  
∂U
∂z
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D’où : 

 

Or pour maximiser la fonc)on d’u)lité sous la contrainte il faut que la matrice 
lagrangienne ait un déterminant strictement posi)f ; c'est-à-dire  

 

Ce qui donne, d’après le développement précédent que : 

 

Ce qui est absurde car ceci correspond à un col et non pas à un maximum. 
Conclusion   
D’après ce développement mathéma)que, on a pu relever un résultat qui ne 
correspond pas à la réalité car on a traité une  contrainte  irréaliste 
( .  

Delà on peut dire qu’un consommateur même s’il arrive à dépasser son revenu 
en consommant davantage de biens, il n’arrivera jamais à maximiser sa 
sa)sfac)on car il sera obligé de rembourser le dépassement qui a réalisé 
pendant les périodes à venir 
De ce fait, nous proposons de ne plus considérer l’égalité entre le revenu et les 
biens consommés pondérés par leurs prix, comme étant une hypothèse 
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d’analyse mais il serait préférable de la considérer comme étant une réalité à 
ne pas surmonter.       
  . 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٢الصفحة	 ٥٦ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	119,	April	2022	-	Ramadan,	1443

أهمية فكر التنظيم الاجتماعي للقيادة الناجحة 
حافظ لصفر  

أستاذ الفلسفة - مزداد بالجديدة - المغرب

بكالوريوس الفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع

ماجستير في إدارة الموارد البشرية - ماجستير في الإدارة التربوية

الحلقة (۲) 

الفصل الثاني 

الاتصالات التنظيمية الادارية للقائد وحسن ادارة فريق العمل واثر القوة والعدالة التنظيمية على 

السلوك القيادي بمفهومه العالمي 

المبحث الاول - الاتصالات التنظيمية الإدارية الخلاقة وأهميتها للتنظيم الفعال 

يــتغير ويتجــدد مــفهوم الاتــصال وفــق المــداخــل المــتعددة الــتي تــدرســه تحــليلا ومــناقــشة، فــمن مــنطلق عــلوم 

الاتـصال الجـماهـيري والإعـلام إلـى مـدارس عـلم الـنفس الـعام، نسجـل طـرحـا لـلمفهوم انـطلاقـا مـن الأسـس 

المـنهجية والـنظريـة الـتي يـنطلق مـنها كـل عـلم، وبـذلـك نجـد تـراكـما ابسـتيميا هـائـلا، حـلل ونـاقـش عـملية 

الاتـصال وأنـواعـها الـلفظية وغـير الـلفظية والـرسـمية وغـير الـرسـمية، ومـا سـينصب عـليه بـحثنا هـو الـطروحـات 

الـعلمية لـظاهـرة الاتـصال الـتنظيمي بـالمـنظمات الاجـتماعـية، ومـن مـنظور اهـتمامـات عـلماء عـلم الاجـتماع، 

وأهـمية ذلـك لـلفريـق الـعامـل بـالمـنظمة الاجـتماعـية، كـالشـركـات والأسـرة والمـدرسـة… وأهـمية ذلـك لـلقيادة 

الفعالة والناجحة، ودور القائد الناجح في التخطيط المتبصر لها.  

۱- مـفاهـيم حـول الاتـصال والاتـصال الـتنظيمي: يـطمح عـلم الاتـصال كـفرع مـن فـروع عـلم الاجـتماع إلـى 

فـهم نـظريـة مـعالجـة المـعلومـة وتـناولـها بـالتحـليل والـتأمـل الـعلمي لإنـتاج تـأثـيرات الـرمـوز وأنـظمة المـعلومـات 

"نـظريـة مـعالجـة المـعلومـة" بـواسـطة نـظريـات قـابـلة للتحـليل تـتضمن تـعميمات مشـروعـة تـتيح تفسـير ظـواهـر 

الاتـصال كـعملية حـيويـة فـي لـبها، وتسـتلزم جـدارات شـخصية وعـلمية وفـنية وإجـراءات وهـياكـل تـنظيمية 
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لـنجاحـها، ولا تـنحصر نـتائـج الاتـصال عـلى جـانـب الأبـعاد الـشخصية بـين الأفـراد والجـماعـات أو بـين المشـرفـين 

والمـنفذيـن، بـل يـشمل الأمـر الـوظـيفة الإنـتاجـية، وفـعالـية الـتنظيم الاجـتماعـي، لأن الاتـصال عـملية اجـتماعـية 

يـتم خـلالـها نـقل الأفـكار والمـعلومـات والـبيانـات والخـبرات بـين عـناصـر الـتنظيم الاجـتماعـي، وتـعد أيـضا عـملية 

تـفاعـل بـيني مـتعددة الأطـراف وأسـاسـية لاسـتمراريـة الحـياة الاجـتماعـية بـالـتنظيم…، وتم تـعريـفه كـذلـك 

بـكونـه عـملية تـفاعـل ومـشاركـة فـي فـهم المـعانـي والـرمـوز والـدلالات، ويـعني الاتـصال الـتنظيمي الـعملية الـتي 

تهــدف إلــى انــبثاق المــعلومــات والمــعارف والخــبرات والــبيانــات الــلازمــة لاســتمرار حــسن ســير الــعمل الإداري 

داخــل المــنظمة أو المــؤســسة، وذلــك عــن طــريــق الــنقل إلــى مــختلف المســتويــات داخــل الهــرم الــتنظيمي 

وخـارجـه…، ويـساهـم الاتـصال الـتنظيمي فـي حـل مـعوّقـات التنسـيق والتخـطيط والـتوجـيه والمـراقـبة والـتتبع 

إلـى جـانـب تـنمية المـوارد البشـريـة لـلمنظمات الاجـتماعـية، وبـذلـك فـإن الاتـصال الـتنظيمي وسـيلة فـعالـة عـلى 

مسـتوى الـتنظيم، يسـتثمر ويـوظـف لـتحقيق الأهـداف المـنشودة عـلى اعـتبار أن أفـراد الـتنظيم الاجـتماعـي 

، فـالـقيادات الـفاعـلة هـي الـتي تخـطط  1تـربـطهم عـلاقـات اتـصال داخـل حـيز المـنظمة لتسـيير نـشاطـات الـتنظيم

بـعقلانـية رشـيدة لإدارة الـبعد الـعلائـقي الـتواصـلي بـين عـناصـرهـا لخـدمـة أهـداف الافـراد، وفـي نـفس الـوقـت 

الــعمل عــلى تحــقيق أهــداف المــنظمة داخــل إطــار تــنظيمي أكــبر، وهــو ســياســة المجــتمع الــكبير الــذي تــعمل 

المنظمة في فلكه.  

۲- أهـداف الاتـصال وأدواره: تـتصور المـدرسـة الإنـسانـية أن أيـة دراسـة اجـتماعـية يـجب أن تـبدأ بمـلاحـظة 

هــادفــة لــعملية الاتــصال كــعملية اجــتماعــية، فــلا يمــكن أن تســتمر الــتنظيمات الاجــتماعــية بــدونــها مــهما 

اخـــتلفت اســـتراتـــيجياتـــها الـــتدبـــيريـــة، فـــالـــعنايـــة بـــالـــبعد الـــعلائـــقي الإنـــسانـــي، وإيـــلاء الأهـــمية لـــلأبـــعاد 

السـيكوسـوسـيو - ثـقافـية بمـعزل عـنها، فـأي جـماعـة أو تـنظيم اجـتماعـي يـعيش ويـتألـق وتـتعايـش عـناصـره 

المــكونــة لــه عــن طــريــق الــتفاعــل المســتمر فــي اطــار تــناغــم بــيني مــتعدد الأركــان، ومــن ثــمة تــنمية الــعلاقــات 

الاجـتماعـية بـنقل الـقيم وتـرسـيخ المـعايـير داخـل مـنظومـة مـتساكـنة "مـتعايـشة" ومـتبادلـة لـلأعـمال والادوار 

والمــهام…، فــمهارات الــتواصــل تــعتبر عــامــلا ضــروريــا أثــناء انــتقاء المــدربــين والــقادة والمــديــريــن…؛ فــالــقائــد 

المـتواصـل والمـنفتح عـلى فـريـقه "امـتلاك الجـدارة الـتواصـلية" قـادر عـلى تحـقيق أهـداف الـتنظيم بـكل سـلاسـة 

وواقـعية، لأن أهـم مـا يمـيز المـديـر الـناجـح هـو قـدرتـه عـلى الـتواصـل الـفعال بـكل أشـكالـه المـباشـرة وغـير المـباشـرة، 

1 محمد علام وإجلال إسماعيل حلمي، "علم اجتماع التنظيم مكتبة الانجلو المصرية"، مصر، 2013، ص: 96 
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بـالإضـافـة إلـى قـدرتـه عـلى الـعمل الجـماعـي، وتـلعب عـملية الـتواصـل دورا مـهما فـي زيـادة الـكفاءة الإنـتاجـية 

لـلمشاريـع مـن خـلال تـأثـيرهـا عـلى اتجـاهـات وقـيم وسـلوك الأفـراد الـعامـلين بـالمـنظمة، عـلاوة عـلى تحـديـدهـا 

لـدوافـع عـملهم ومـدى رضـاهـم وتـقبلهم لأهـداف واسـتراتـيجيات الـتنظيم الاجـتماعـي، وبـالنسـبة لـلإدارة الـتي 

تـسعى لإحـداث الـتغيير بـالـتنظيم، وهـذا يـلزم تـوفـير قـواعـد صـحيحة لـلاتـصالات تـعتبر مـن الشـروط المـهمة 

لـنجاح إدارة الـتغيير "جـون كـوثـر" لـلوصـول إلـى أهـداف مخـططة ومـرسـومـة مـن قـبل، وقـد تـبين أن أهـم أسـباب 

مـقاومـة الـعامـلين (وعـناصـر) بـالـتنظيم الاجـتماعـي لـلتغيير هـو ضـعف ونـقص فـي عـملية الاتـصال" بجـميع 

أشـكالـه الـلفظية وغـير الـلفظية والـرسـمية وغـير الـرسـمية والمـباشـرة وغـير المـباشـرة" فـيما بـين الـعامـلين بـالـتنظيم 

الاجـتماعـي وبـين الـقادة حـملة الـتغيير، وعـدم مـعرفـتهم بـأهـدافـه وأبـعاده وتـأثـيره عـلى أوضـاعـهم المـهنية الحـالـية 

  . 1والمستقبلية

۳ -أشـكال وأنـواع الاتـصال داخـل الـتنظيم: تـتعدد أشـكال الاتـصال وأنـواعـه وفـق نـوع المـعلومـة أو الخـدمـة 

ومصدرها ومسارها حيث نميز بينها كالآتي:  

أ / الاتــصال الــرســمي: يــنشأ مــن خــلال قــنوات الســلطة الــرســمية بمــوجــب الــلوائــح والــنظم، والــتي تتخــذ 

اتـصالا عـموديـا بـغية تـنفيذ الـنظم، ونـقل المـعلومـات الـتي تـوضـح أهـداف المشـروع وتـرسـم سـياسـاتـه، وتـكمن 

أهـميته فـي كـونـه مـصدرا وأداة للسـلطة الـفعلية أي الـقيادة الـتي تـدبـر وتـقود المـؤسـسة أو الـتنظيم بـاكـتسابـها 

حـق الـقاء الجـزاء "عـقاب/مـكافـاة"، ويمـتلك الـعامـلون قـوة الـضغط الاجـتماعـي، وإخـفاء المـعلومـات، وعـدم 

الإعــلان عــنها لــلقائــد، وبــخصوص الاتــصال الــرســمي الــصاعــد، فــيتمثل فــي إيــصال المــعلومــات والــبيانــات 

الــلازمــة إلــى الإدارة الــعليا، وتــعكس جــودتــه الــواقــع الحــقيقي لــلمؤســسة وقــوة المــنظمة ومــكانــتها فــي ســوق 

المـنافـسة المحـلية والـقومـية والـعالمـية وحجـم الـصدى الارتـكاسـي، وهـناك شـكل آخـر مـن الاتـصال الـرسـمي يـتمثل 

فـي الاتـصال الـرسـمي الأفـقي، ويـتم عـادة بـين أفـراد المسـتوى الـواحـد مـن الهـيكل الـتنظيمي للمشـروع "نـفس 

الـقسم أو الـوحـدة الانـتاجـية"، حـيث يـتم إرسـال واسـتقبال الـبيانـات بـين الأقـسام أو الإدارات الـواحـدة، ممـا 

يـحقق التنسـيق بـين مـختلف الأنشـطة والمـهام والأدوار الـتي تمـارسـها مـختلف وحـدات الـتنظيم، فـيتم تبسـيط 

إجـراءات الـعمل، فيكتسـب صـفة الـليونـة فـي الأداء، وتـخفيف الـتعقيدات المسـطريـة غـير الـضروريـة، ولـزيـادة 

فعالية الاتصال الرسمي ينبغي مراعاة الجوانب التالية:  

1 محمد علام وإجلال إسماعيل حلمي، علم اجتماع التنظيم، مكتبة الانجلو المصرية، مصر، 2013، ص: 96 
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اكتساب مهارات وخبرات الاتصال بالتدريب الفعال المنظم داخل المؤسسة وخارجها. •

إبراز وتبيان الهدف من الاتصال لدى العاملين بالمنظمة وقيادتها. •

وعي فريق عملية الاتصال بالنتائج المترتبة عنه. •

جدارة وسائل وقنوات الاتصال ودورها في تغيير مسار الرسالة الاتصالية. •

التسنين والتشفير البينّ لمضمون الرسالة الاتصالية داخل التنظيم الاجتماعي للمنظمة. •

ضمان الثقة المتبادلة بين جميع أطراف العملية الاتصالية دون استثناء أو تهميش لأحد.  •

التحـليل الـدوري بـشكل دائـم ومسـتمر لـنتائـج عـمليات الاتـصال داخـل المـنظمة والـقيام بـالـتعديـلات •

الضرورية على الرسائل الاتصالية"، وخاصة الإدرية- التسييرية". 

الاســتفادة مــن الــتغذيــة الــراجــعة الــناجــمة عــن الــفعل الاتــصالــي الــبيني والمــتعدد لــلأفــراد بــالــتنظيم •

الاجتماعي.  

ب / الاتـصال غـير الـرسـمي: شـكل مـن أشـكال الاتـصال لا تـتضمنه الـلوائـح والـقوانـين والـقواعـد الـرسـمية، 

بـل تسـطره الأبـعاد الـعلائـقية ذات الـتوجـه الـشخصي، كـتبادل المـعلومـات والأفـكار والـتجارب فـي الـلقاءات 

والـندوات والاجـتماعـات... داخـل المـنظمة أو خـارجـها، ويـتميز هـذا الـنوع بسـرعـة الإبـلاغ والأخـبار والـذيـوع 

قياسا بالاتصال الرسمي الذي تحكمه صرامة النظم واللوائح وإجراءاتها القانونية.  

٤-عـمليات وتـدابـير تحسـين الاتـصال: هـناك عـدة عـمليات وتـدابـير عـملية لتحسـين الاتـصال داخـل الـتنظيم 

الاجتماعي نذكر منها:  

إحــداث قــنوات لتحســين ســهولــة وســرعــة ســريــان وانــتشار المــعلومــات فــي مــختلف المســتويــات الاداريــة •

والتنظيمية بالمنظمة.  

إحـداث لجـان مشـتركـة بـين مـختلف مـصالـح وأقـسام ووحـدات الهـرم الـتنظيمي لمـناقـشة قـضايـا الـتنظيم •

التي تسودها الضبابية واللبس والتي بحاجة إلى اتصال مباشر وفوري.  

الاعتماد على المدبرين الأكفاء في أماكن العمل التي تحتاج أكثر للاتصال. •
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تسهــيل الحــصول عــلى رجــع الــصدى مــن الــعامــلين بــالمــنظمة عــن طــريــق تــلبية والاســتجابــة لانــشغالات •

الـعمال كـطريـقة فـعالـة لـلاتـصال الـناجـح المـنصت لـهم والمـتجاوب مـع هـمومـهم "تـنمية ثـقافـة الإنـصات 

 . 1والاستماع والحوار البناء داخل المنظمة وخارجها سعيا لتحقيق أهدافها ومن ثمة نجاحها"

٥- الاتصالات الإدارية الخلاقة وحسن قيادة الفريق بنجاح  

أ- الـقيادة بـالمـشاركـة جـوهـر الـتنظيم وأهـميتها لـفريـق الـعمل: هـناك أنمـاط كـثيرة مـن الأنـظمة الإداريـة 

لاتـخاذ الـقرارات، تـرتـبط بـعملية الاتـصال الـتنظيمي، وهـي: الـنظام الأوتـوقـراطـي الهـيراركـي المسـتغل، الـنظام 

الجـذاب، الـنظام الاسـتشاري والـنظام الـتشاركـي، هـذه الأنـظمة تـتلازم مـع عـملية التخـطيط واتـخاذ الـقرار، 

وبـالـتالـي تحـدد نـتائـج عـملية الاتـصال، وقـد ربـط بـرنـار بـين الاتـصال ومـفهوم السـلطة، حـيث تمـرر هـذه الأخـيرة 

المسـتويـات الـدنـيا مـن الـعمل بـواسـطة قـنوات الاتـصال، ومـن المـمكن أن تـفقد قـيمتها وأهـميتها إذا انحبسـت 

هــذه الــقنوات وأغــلقت أو فســرت مــن الــعامــلين المــتلقين لــها بــشكل مــغايــر، وهــذا يــعني أن شــكل الــنمط 

الإداري فــي المــنظمة يــلعب دوره لإبــراز فــعالــية الاتــصال الإداري فــي أداء الــدور المــنتظر لــه، الشــيء الــذي 

يـتطلب مـن الـقيادة ضـرورة تـفهم الـعنصر البشـري وحـاجـاتـه واهـتمامـاتـه والـتعرف عـلى ثـقافـته وقـيمه الـتي 

تـنظم سـلوكـياتـه مـن خـلال نـظام اتـصالات مـناسـب، يـسايـر مـتطلباتـهم، ويـعكس رؤيـتهم لـلحياة والـعمل، 

وهـذا مـا نـلمسه فـي الـقيادة الـتحويـلية كـقيادة تـوجيهـية أو تـشاركـية، تشـيع الـنقد والـنقاش، والمـديـر الـناجـح 

تــنظيميا هــو الــذي يــثمن المــبادرات المحــلية، ويــشجع مــبادرات فــريــقه، فــقيادة الــعمليات الــتنظيمية بــنجاح 

يـتطلب زيـادة عـلى المـقومـات الـشخصية "الجـاذبـية" الاعـتماد عـلى الـعمليات والهـياكـل الجـماعـية لإحـداث 

تـغييرات تـنظيمية مـواتـية لـلفريـق مـثل: تـطويـر الشـبكات والـتعلم الـتنظيمي والابـتكار والـتحالـفات والـتفاوض 

  . 2وإدارة التفويض، كلها مهام قيادية يجب على القائد إتقانها، لأنها تساهم في تحسين أداءات المنظمة

تـعتبر الـقيادة روح الـتنظيم وأسـاس اتـخاذ الـقرارات فـيه ، فـالـقائـد المـثالـي يـجب أن يتحـلّى بـعدة صـفات ومـزايـا 

تمــيزه عــن غــيره مــن المــسؤولــين والمــوظــفين خــاصــة فــي ظــل تــزايــد المــشكلات فــي ســوق الــعمل وبــالــتنظيم 

الاجــتماعــي، حــيث صــار لــزامـًـا عــليه أن يــصقل حــسه الــقيادي، وأن يــكون أكــثر إحــاطــة بــالــبيئة المحــيطة 

 Philipe brest «leader ship in public organizations the caseof school principals in secondary 1
education »open edition journals politiques and management public flight 28/03/2001 

 Bass b(1985)leadership good beter best organizational dynamics free press new york 13 p 2
26-40
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بـالمـنظمة، ولـعل الـواقـع الـذي يشهـده الـعالـم حـتم عـلى الـقياديـين إعـادة صـياغـة أهـدافـهم مـن أجـل الـعمل عـلى 

، ولـيتميز الـقائـد،  1تحـقيقها، والإبـحار بـالمـنظمة فـي مـحيط الـنجاحـات، وتجـنب أسـباب الانهـيار والخـسارة

ويــتألــق فــي مــنظمته، يــجب أن يــعمل بــدافــعية أكــبر وروح حــماســية، مــا يــجعله يــصل إلــى ذروة إمــكانــاتــه 

وقـدراتـه، وذلـك وفـق صـياغـة أسـالـيب التخـطيط والارتجـال فـي الـعمل بـشكل مـدروس، مـا يـقوده لـلنجاح رفـقة 

فـريـقه، فتجـديـد طـاقـة الـعامـلين كلحـمة مـتكاثـفة دور يـلعبه الـقائـد المـنفتح، يـولـد ويجـدد طـاقـته وطـاقـة مـن 

يـقودهـم، فـلا مـجال لـلاسـتسلام والاسـتكانـة والـراحـة، مـطلقا الـعنان لـلخيال الإبـداعـي، مـحولا المـشكلات 

داخـل الـتنظيم والـصراعـات إلـى طـاقـة إيـجابـية لـلتصحيح والانـطلاق بـقوة تـنظيمية أكـثر دقـة تـنظيما وتخـطيطا 

، زيـادة عـلى تحـدي الـعقبات والـثقة المـتبادلـة بـين الـفريـق  2لـتحقيق الاهـداف المـبرمـجة مـن لـدن عـناصـر المـنظمة

مــع الســيطرة عــلى الــهواجــس والأزمــات، والــعمل بــطريــقة تــشاركــية تــبادلــية بــين عــناصــر المــنظمة وبــشكل 

اسـتباقـي لاحـتوائـها والحـيلولـة دون وقـوعـها، وهـذه سـمة الـقيادة الـناجـحة، كـما أن تحـويـل الـصراعـات لخـدمـة 

المـصلحة الـعامـة لـلمنظمة مـن طـاقـة سـلبية الـى عـنصر لـلبناء والإنـتاج، هـي مـهمة مـلقاة عـلى فـريـق الـقيادة 

الفعال والمبدع للحلول.  

ب- كـيف يـكون الـقائـد قـائـدًا عـظيمًا بـاسـتغلال إمـكانـاتـه بـعادات مـريـحة؟ يمـكن لـلقائـد الـناجـح اسـتغلال 

الإمـكانـات الـكامـنة فـي الـتغييرات الـطفيفة لـلعادات بـدل الـتغيير الـكلي والانـتقال مـن وضـع لآخـر حـتى لا 

يخـلق اهـتزازا، ويـفقد طـاقـة الإبـداع؛ وهـذا يـتطلب أسـالـيب وكـيفيات لتسـيير أعـمالـه واسـتغلال إمـكانـاتـه 

بـالاسـتناد لمجـموعـة عـادات أكـثر راحـة، سـتساعـده عـلى الـتألـق والإبـداع الـقيادي دون الـلجوء إلـى تـغيير حـياة 

، بــل كــل مــا يــلزم الــقائــد هــو إدخــال تــعديــلات بســيطة مــتدرجــة، ولا يحــدث الــتغيير دفــعة  3الــتنظيم كــليا

واحـدة، ولـكي يحـدث أيـضا تـقدم فـي صـناعـة الـقرارات المـصيريـة مـن أجـل تـغيير واقـع الـتنظيم الاجـتماعـي، 

ولـيحقق مخـططاتـه، والسـير نـحو تحـقيق أحـلامـه، لا بـد أن يـبدأ بـالأمـور البسـيطة والـصغيرة، كـتغيير جـزئـي 

لـبعض الـعادات المـترسـخة فـي نـفوس الـفريـق، فـالـبساطـة والـتدرج فـي اتـخاذ قـرارات لـلتغيير والـتطويـر أمـر لا مـفر 

مـنه وجـوهـري، لـيتغير السـلوك مـن حـال لآخـر أفـضل مـنه، وهـذا يـحتم عـلى الـقائـد الـناجـح فـي إدارة فـريـقه 

ومــنظمته: الإدراك، والحــكمة والــتبصر بــالــتغيرات الــبيئية المحــيطة، والــتعديــل النســبي فــي الــعادات المــألــوفــة 

 "Be Obsessed or Be Average "stef harvi1
 "Be Obsessed or Be Average "stef harvi2
 Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything3
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والـراسـخة، فـالـدافـع الـقوي لـلقائـد، وحـسن الـتعامـل الـعلائـقي مـع فـريـق الـعمل، وتجـنب الـيأس ضـروريـان مـن 

أجـل الـوصـول إلـى نجـاح المـشاريـع الـتي أقـرهـا الـتنظيم الاجـتماعـي، لأن الـيأس أحـد الأسـباب الـرئـيسة للفشـل 

 واضـعا بـشكل تـعاونـي مـع الـفريـق المخـططات بـعيدة المـدى، لأنـه لـديـه مـتسعا مـن الـوقـت ليحـدث تـغييرا فـي 

الــدوافــع والــتوجــهات، والــعمل عــلى تــغيير الــعادات بــإدخــال عــادات جــديــدة، ويــتوجــب أن يــدمــج الــقائــد 

الــعادات الجــديــدة مــع الــعادات أو الســلوكــيات الــقديمــة، حــتى تــصبح هــذه الــعادات مشــتركــة، وغــير مــنفرة 

لــلإرادات الــعامــلة بــالمــنظمة الــتي يــقودهــا، لــتتحول مــع الــوقــت إلــى ســلوكــيات عــفويــة داخــل الــتنظيم 

الاجــتماعــي،  ولــلارتــقاء بــالشــركــة أو المــنظمة أو المــؤســسة نــحو الأفــضل، والحــفاظ عــلى المــركــز المــتقدم بــين 

المـنظمات المـنافـسة، لابـد لـلقيادة الخـلاقـة والمجـددة مـن اسـتعراض بـعض الـنماذج الـناجـحة عـلى فـريـق الـعمل 

، وهـناك  1كـالشـركـات والـتنظيمات الـتي صـارعـت وبـقوة، واحـتلت مـراكـز مـحترمـة مـثل كـوكـل وبـونـو وأمـازون

عناصر أساسية مساعدة على تحسين وضع الأهداف لنجاح قيادة المنظمة وللتألق إلى الأفضل وهي:  

تحـديـد الأهـداف الـطويـلة والـقصيرة الأمـد: يـقدم الـقائـد مـساعـدة كـبيرة فـيما يـخص الـعثور عـلى أفـضل 

الأسـالـيب الـتي تمهـد الـطريـق لـلوصـول إلـى الأهـداف، فـهو يـوجـه الـتنظيم ليحـدد الأهـداف الـكلية والـعمل 

عـلى تجـزئـتها لأهـداف قـصيرة وفـق تـقنية ذكـية، كـما أنـه يـشجع الـفريـق عـلى الـتفكير بـشكل مـدروس فـي 

الهـدف الـذي تـريـد المـنظمة الـوصـول إلـيه، وهـذا يـتطلب اسـتعمال آلـيات وأدوات فـي كـيفية مـراقـبة الأداء، 

وتقييمه ومعرفة موقع المنظمة بدقة مقارنة بباقي المنظمات داخل التنظيم العام "المجتمع".  

إن إطـلاق الـعنان لـلطموح والخـيال يـصنع الآمـال والـتطلعات، لـذلـك يـجب عـلى الـقائـد أن يحـدد أهـدافـا 

بـعيدة وعـظيمة، فـكلما عـظمت أهـدافـه، صـار الحـافـز أكـبر لـلفريـق، ونـيلت تـلك الأهـداف الـكبيرة، سـيكون 

انـطلاقـة أسـاسـية لـطموحـات أكـبر، وعـلى سـبيل المـثال: اعـتبر الهـبوط عـلى سـطح الـقمر خـطوة عـظيمة سـنة 

۱۹٦۹، غـير أنـه الآن يـبدو حـدثـا قـديمـا، لـكنه فـي الحـقيقة كـان دافـعا ومـنطلقا لـغزو أبـعد لـلفضاء، وسـبيلا 

لـلتوجـه نـحو كـشف كـواكـب كـالـزهـرة والمـريـخ…، فـالأهـداف الـتي تـتجاوز حـدود الـفكر هـي الـتي تـدفـع 

لـلإنـتاجـية والحـماس، بشـرط الـتركـيز عـلى هـدف واحـد حـتى لا تتشـتت الـقوة الـتنظيمية لـلتنظيم وأهـدافـه 

 John doerr « measure what matters how google bono,and the gates foundation rock the 1
world with okrs »with a fore word by larry page, New York times bestseller,2021
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، وهـو مـا يمـكن تـرجـمته الـى أهـداف إجـرائـية أو قـصيرة الأمـد كـالـتوظـيف  1المـنشودة، وتـقييده بـإطـار زمـني

والتسويق وأهداف طويلة كالمشاريع الكبرى والمنافسة العالمية.  

مـتابـعة تـطور المـنظمة ومـراقـبتها وتـتبع تـقدمـها وفـق بـرنـامـج واضـح: يـجب عـلى الـقائـد أن يـقوم بـشكل 

تـشاركـي وتـفاعـلى وتـواصـلي مـع فـريـق الـعمل بـصياغـة بـرنـامـج مـدروس ومجـدول زمـنيا لمـراقـبة تـطور المـنظمة 

وسـيرهـا نـحو بـلورة الأهـداف المسـطرة، لأنـه بـدون ذلـك سـتكون أكـثر عـرضـة للخـروج عـن المـسار المخـطط لـها، 

ولـكنه إذا انـتهج مـنهج الـرقـابـة والـتقييم والـتتبع بـشكل تـعاونـي، سـتكون لـه ولـفريـقه نـظرة مـدروسـة عـن مـوقـع 

المـنظمة الحـالـي بـدقـة، وعـن مـدى تـقدمـها لـتحقيق أهـدافـها والانـتقال السـليم عـبر المـراحـل المسـطرة مسـبقا 

  . 2والاستعداد لمواجهة الأزمات

 الــتفكير فــي الحــاضــر والتخــطيط للمســتقبل: المــفاجــآت قــد تــكون مــفيدة، والمــفاجــأة قــد تــكون ســببا 

3للإبداع وإحداث المفاجآت في كثير من الأحداث والمواقف "القيادة الإبداعية والتحويلية" .  

المبحث الثاني - القوة والعدالة التنظيمية واثرها في السلوك التنظيمي للقيادة بمفهومها العالمي 

الابداعي والتحويلي  

۱4- الـقوة الـتنظيمية لـلمنظمات الاجـتماعـية: الـقوة هـي الـقدرة عـلى الـتأثـير عـلى الآخـريـن داخـل المـنظمة 

بهـدف تحـقيق الـنتائـج المـرجـوة لـلمنظمة، حـيث تـتحقق هـذه الأهـداف مـن خـلال عـمليات السـياسـة والـنفوذ، 

أي جـعل الـشخص يـقوم بـالأشـياء الـتي تـريـدهـا، وهـي مـفهوم اجـتماعـي يـرتـكز عـلى الـعلاقـات والاعـتماد 

الـتكامـلي بـين أطـراف المـنظمة، أي عـلاقـة تـأثـير مـتبادلـة بـينهم، وتمـثل الـقوة الـتنظيمية سـمة المـنظمة المـعاصـرة، 

فـمفهوم هـذه الـقوة أي السـلطة الـتنظيمية بـاعـتبارهـا المـيزة الـتي يمـكن لـلإدارات بمـوجـبها إنـشاء مـعايـير ذات 

مـرتـبة تـنظيمية مـن مـراسـيم وقـوانـين وتـعليمات ولـوائـح ونـظم قـانـونـية، وتـعد الـقوة الـتنظيمية كـذلـك مـهمة 

فــي تفســير كــيفية أداء المــنظمات لأعــمالــها، وهــي ضــروريــة لــعمل الــقيادة والادارة، فــالــقوة هــي قــدرة عــلى 

تحـديـد نمـط الـقرارات وآلـية عـملها فـي المـنظمة، وبـأن الـقائـد الـفعال يـكون مـن خـلال الـعلاقـات الاحـتمالـية فـي 

 Same book as before p. 20-23 1
 The Next Right Thing: A Simple, Soulful Practice for Making Life Decisions EMILY P. 2

FREEMAN wall street journal best stelling author p. 23-25 
 John doerr « measure what matters how google ,bono,and the gates foundation rockthe 3

world with okrs »with a fore word by larry page,new york times bestseller,2021
4 محمد قاسم القريوتي، "نظرية المنظمة والتنظيم" مطبعة الكويت2008، ص 183
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مـوضـع تـنفيذ رغـباتـه عـلى الـرغـم مـن المـقاومـة الـتي تـبرز مـن لـدن فـريـق الـعمل، وبـالأخـص الـذيـن ألـفوا الـقديم، 

وغـير مسـتعديـن لـكل مـا هـو جـديـد، فـالـقيادة الـفعالـة هـي الـتي تـبحث عـن كـل تـغيير تـنظيمي نـافـع ومـفيد 

"القيادة بالنتائج".  

ومن أسس القوة التنظيمية للمنظمات (الشركات/المؤسسات) هناك:  

الأسـس الشـرعـية: هـي الـتي تسـتمد مـن مـنصب ومـكانـة الـقائـد ودوره فـي المـنظمة الـذي يـعطيه الأحـقية فـي 

أن يـطلب مـن الـعامـلين تحـت إمـرتـه تـنفيذ الأعـمال المـوكـلة إلـيهم، وعـليهم الالـتزام بـالـطاعـة انـطلاقـا مـن المـراسـيم 

والتعليمات والتوجيهات، لما يخدم التنظيم الاجتماعي ويحقق أهدافه.  

أسـاس الـتقرب: هـي صـلة تـقرب الـقائـد مـن الأفـراد المـؤثـريـن داخـل المـنظمة وخـارجـها، والـذي تـكون مـعرفـتهم 

وأفكارهم ودعمهم أساسي لتحقيق متطلبات القيادة الفعالة. 

  . 1أساس الخبرة: تتمثل في تلك المقدرة المبنية على كفاءات ومواهب ومعرفة متخصصة معترف بها

الأسـس المـرجـعية: هـي قـوة الـتأثـير الـتي تـنبع مـن الاحـترام المـتبادل والانجـذاب والمحـبة الـتي يحـملها الـعامـل تجـاه 

عـامـل آخـر، وهـناك قـوة المـعلومـات، وتـتمثل فـي السـيطرة عـلى مـنبعها وتفسـير الـبيانـات المـعطاة الـى الآخـريـن 

. أمـا فـيما يـخص قـوة الـوحـدات الـتنظيمية،  2وقـدرة الـعامـلين بـالمـنظمة عـلى الـتعامـل مـع الهـيكل الـتنظيمي

فتتجسـد فـي عـدم إمـكانـية الـتعويـض، ومـعالجـة عـدم الـتأكـد، والمـوارد المـالـية والمـيزانـية، وتمـركـز المـصادر، وعـدم 

إمـكانـية الاسـتبدال أو الـتعويـض، وهـناك المـصادر المـرتـبطة بـأسـاس الهـيكل الـتنظيمي، وأسـاس الخـبرة، وأسـاس 

، واسـتراتـيجيات الـتفاوض عـلى المـوارد،  3المـنزلـة، وهـناك مـن حـددهـا بـالأسـاس الـبيئي، والأسـاس المـؤسـساتـي

بـينما جـمع بـين قـوة الـفرد وقـوة الـوحـدات الـتنظيمية وانـسجامـا مـع مـوضـوع الـبحث واهـدافـه تم الجـمع بـين قـوة 

 . 4القائد وقوة الوحدات التنظيمية

۲- بعض عناصر العدالة التنظيمية  

 John drummond »thehuman organisation »how on eard corporate culture group spring 1
2021 
 s. l. mcshane mary ann von glinow radha r sharma Organizational behavior ,international 2
 kindle paperwhithe fith edition 2020

 Hakman a. wan «electronic financial services : technology and management», chandos 3
publishing,1985 p. 61.

 S. l. mcshane mary ann von glinow radha r sharma Organizational behavior, International 4
kindle paper white, fith edition 2020. 
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مـفهوم الـعدالـة الـتنظيمية: هـي درجـة تحـقيق المـساواة والـنزاهـة والـشفافـية فـي الحـقوق والـواجـبات فـي خـضم 

عـلاقـة الـفرد بـالمـنظمة، ويجسـد فـكرة الـعدالـة مـبدأ تحـقيق الالـتزامـات مـن قـبل الـعامـلين تجـاه المـنظمة، وتـأكـيد 

  . 1الثقة التنظيمية بين الطرفين

للعدالة التنظيمية مجموعة من العناصر العامة من أهمها نورد ما يلي:  

- عــنصر المــساواة: يــتمثل فــي تــكافــؤ الــفرص والأجــور والحــوافــز ومــدة الــعمل وواجــبات المــهمة بــين الأفــراد 

العاملين بالمنظمة. 

- العنصر الأخلاقي: يتمثل بالصدق، الوضوح النزاهة، الشرف، الأمانة، الإخلاص المروءة الشفافية. 

- عـنصر المـصداقـية والـقابـلية لـلتعديـل: يـجب أن تـكون الـقرارات والإجـراءات المتخـذة مـبنية عـلى أسـاس 

معلومات دقيقة ذات مصداقية، وقابلة للتعديل في حالة وجود خطأ.  

 - عــنصر الــعدل والانــصاف: بمــا هــو عــادل وخــصوصًــا المــعامــلة المــنصفة والمــكافــأة المســتحقة وفــقًا لــلقوانــين 

المعمول بها في المنظمة "الانصاف العادل". 

- عـنصر الـتعاون والـتشارك: الـبعد الـتشاركـي الـناجـح هـو أن يـشارك جـميع الأطـراف الـعامـلة فـي المـنظمة فـي 

صـنع واتـخاذ الـقرارات، ويـتعاونـون فـي تـطبيق الإجـراءات الـكفيلة بـبلورتـه فـي المـيدان، لأن الـتعاون والمـشاركـة 

عـنصران يشـتمل عـليهما الـفعل الـقيادي الـفعال الـى جـانـب وظـائـف الـقيادة الـتشاركـية مـن تخـطيط وتـنظيم 

وتــوجــيه ورقــابــة وتــتبع، ممــا يــزيــد مــن إنــتاجــية المــنظمة، وتــرتــبط الــوظــائــف الإداريــة المــشار الــيها بــالــعدالــة 

التنظيمية في مجمل تجلياتها.  

إن الـقيادة الـناجـحة هـي الـتي تـأخـذ الـعناصـر الـسابـقة فـي حسـبانـها، وتـعمل جـاهـدة لـتوزيـع المـهام والأدوار 

بـشكل عـادل، وتحـفز الأطـراف الـعامـلة بـالـتنظيم الاجـتماعـي، وتسهـر عـلى إشـباع حـاجـياتـهم فـي ضـوء مـا 

يخـدم أهـداف المـنظمة، وهـذا كـله يـدخـل فـي إطـار الـقيادة الـهادفـة الـتي تـسعي لـتحقيق أهـدافـها، وفـي نـفس 

الـوقـت تـراعـي ثـقافـة الـعامـلين بـها، وهـذا مـا يـدعـو إلـى وضـع أنـظمة مـحفزة تـعطي لـكل ذي حـق حـقه أي أجـور 

تـضمن لـهم الـعيش الـكريم لـيبذل الـعامـل كـل مـا فـي جهـده لخـدمـة المـنظمة مـنتميا الـيها ومخـلصا فـي عـمله 

"الولاء والانتماء".  

1 محمد بوقليع العدالة التنظيمية واثرها في تحسين أداء العاملين دراسة حالة على الشركة الجزائرية للمحروقات سونطراك 
جامعة الشرق الاوسط للدراسات العليا سنة 2011
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خلاصة واستنتاجات وتوصيات  

لا يمـكن الحـديـث فـي ضـوء الـتطورات المـتسارعـة الـتي يـعرفـها الـعالـم فـي مـجال تحـديـث وعـصرنـة الـتنظيمات 

الاجـتماعـية عـن عـدم الـتفكير مـليا فـي الاحـتذاء بـالـنماذج المـبتكرة والمجـددة فـي حـقل الـرفـع مـن الإنـتاجـية، 

وفـي الآن ذاتـه تـطويـر تـكويـنات وتـدريـبات الـعامـلين عـلى أحـدث مـا تـوصـل إلـيه الـفكر الـتنظيمي لـلمنظمات 

مـع إيـلاء الأهـمية لـلدور الـفعال لـلقيادات الابـتكاريـة الـتي تخـلق فـضاءات وأجـواء ديـنامـية لـلعطاء، وبـبعد 

تـسوده الـقوة والـعدالـة الـتنظيميتين، واسـتحضار أن الـتنظيم لا يـتطور إلا بـحسن إدارة فـريـق الـعمل وبـروح 

مــعنويــة عــالــية، فــبدون قــيادة مــحولــة لــلأزمــات والمــقاومــات إلــى فــرص للتجــديــد والــنمو ومــبتكرة تخــطيطا 

وتنظيما وتنسيقا ورقابة، لن تنمو المنظمة.  

ونــختم هــذا الــبحث بمجــموعــة مــن الاقــتراحــات لــتطويــر وتحســين أداء المــنظمات فــي عــلاقــتها الــتكامــلية مــع 

القيادة الخلاقة والمبدعة، وذلك على النحو الاتي:  

اسـتخدام الـقوة الـتنظيمية لـتشجيع ودفـع الأفـراد لـلالـتزام، ويمـكن أن يـتم ذلـك مـن خـلال بـرامـج تـدريـبية •

للمديرين توضح كيفية تطبيقها.  

زيادة الاهتمام بقوة المكافأة، وتقديمها للأفراد لتشجيعهم على الالتزام.  •

تحسـين الـعلاقـات مـع الأفـراد مـن طـرف الـقادة والمـدراء، والـتي تـتوقـف عـلى قـوة خـبرتـهم فـي ذلـك هـذا •

لزيادة ولائهم والتزامهم داخل المنظمة.  

حـــث الأفـــراد ودفـــعهم نـــحو الالـــتزام الـــتنظيمي، لأن ذلـــك يـــساهـــم بـــشكل كـــبير فـــي تحـــقيق الـــنمو •

والاستمرارية للمنظمة.  

الانــفتاح عــلى الــفريــق والــتواصــل الــرحــيم عــلى حــد تــعبير المــارشــال روزنــبرغ فــي كــتابــه "الــتواصــل غــير •

العنيف" أساس التنظيمات والقيادات الناجحة، بينما الانفعال والعنف لاطائل منه.  

الـعدالـة الـتنظيمية أشـد تـأثـيرا عـلى الـعامـلين بـالمـنظمة وأكـبر حـافـز لـلعطاء والـتضحية وتـعزيـز ثـقافـة وروح •

الانتماء للمنظمة لتصبح جزء من كيان الفريق.  

كـل قـيادة بـتنظيم مـعين تسهـر عـلى تـدريـب مـوظـفيها والـعامـلين بـها، وتهـتم أيـضا بـأحـوالـهم، وتـشجع •

كـل فـكر تجـديـدي - إبـداعـي، إلا وحـققنا أهـدافـه، وفـي نـفس الـوقـت عـملنا بـالمـفهوم الـعالمـي لـلقيادة 
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الخـلاقـة المـنصتة لـلعامـلين دون اسـتثناء، وتـرصـد الـتغيرات الـتقنية والـعلمية المـتسارعـة، وتـأخـذ بمـا يخـدم 

تطور المنظمة.  
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إجراءات خطابات الاعتمادات المستندية 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

المؤسس والمدير التنفيذي

إن مـن الخـدمـات المـهـمـة الـتـي تـقـدمـهـا الـبـنـوك الـتـسـهـيـلات المـصـرفـيـة الـتـي تـتـم عـبـر فـتـح خـطـابـات 
الاعـتـمـاد المـسـتـنـديـة بـأنـواعـهـا المخـتـلـفـة, لـتـسـهـيـل تـعـامـلات الـزبـون وفـتـح نـافـذة لـلـتـعـامـل مـع أي جـهـة 
يــرغــب ف الــتــعــامــل مــعــهــا. ولــولا تــوفــر خــطــابــات الاعــتــمــاد المــســتــنــديــة, لمــا ت الــتــعــامــل الــتــجــاري 
خـــصـــوصـــا مـــع الـــعـــالـــم الخـــارجـــي بـــالـــقـــدر الـــذي نـــعـــيـــشـــه الآن. ويـــجـــوز لـــنـــا أن نـــقـــول إن خـــطـــابـــات 
الاعـتـمـاد المـسـتـنـديـة الـتـي تـقـدمـهـا الـبـنـوك الـتـجـاريـة لـزبـائـنـهـا هـي الأسـاس الـداعـم لـلـتـجـارة الـدولـيـة. 
ولـهـذا قـامـت غـرفـة الـتـجـارة الـدولـيـة بـاصـدار الـقـواعـد والأعـراف المـوحـدة لـلاعـتـمـادات المـسـتـنـديـة 
شـامـلـة خـطـابـات الاعـتـمـاد. وإصـدار هـذه الـقـواعـد المـوحـدة يـعـتـبـر مـن أهـم إنجـازات غـرفـة الـتـجـارة 
الـدولـيـة, خـاصـة وأن أثـرهـا واضـح ف تـرقـيـة وتـسـهـيـل الـنـشـاط والـتـبـادل الـتـجـاري بـي المـسـتـورديـن 

والمصدرين مما يؤدي الى تنشيط التجارة.  

تــلعب الــقواعــد والأعــراف المــوحــدة لــلاعــتمادات المســتنديــة دوراً كــبيراً فــي تــنظيم الــعمل فــي الــنشاطــات 

الـتجاريـة الـدولـية بمـوجـب الاعـتمادات المسـتنديـة، ولـقد سـميت هـذه الـقواعـد "الـقواعـد المـوحـدة" نـظراً لأنـها 

تـنطبق عـلى كـل الـدول بمـفهوم مـوحـد، وتـطبق عـلى جـميع الاعـتمادات المسـتنديـة ويجـري الـعمل وفـق هـذه 

الـقواعـد والأعـراف المـوحـدة مـنذ فـترة طـويـلة. وقـامـت غـرفـة الـتجارة الـدولـية بـإجـراء الـعديـد مـن الـتعديـلات 

لهـذه الـقواعـد وذلـك وفـقاً لمسـتجدات الـتجارة الـدولـية والـبينية مـع الـعلم أن هـذه الـتعديـلات يـتم نشـرهـا تـباعـا 

وأولا بأول حتى يعلمها الجميع. 

والـسؤال هـو، مـا هـو المـقصود بخـطابـات الاعـتماد المسـتنديـة؟ وفـي إيـجاز نـقول إن هـذا الـنشاط المـصرفـي، 

يـشمل الـعمل أو الـترتـيبات الـتي يـقوم بمـوجـبها بـنك مـعين بـإصـدار الاعـتماد المـطلوب، ويـسمى الـبنك مـصدر 

الاعــتماد، وذلــك وفــقاً لــتعليمات وتــوجــيهات الــزبــون أو طــالــب الخــدمــة، أو الــقيام بــالــعمل أو الــترتــيبات 

لحـساب الـبنك الخـاص. ويـقوم الـبنك "مـصدر الاعـتماد" بمـوجـب خـطاب الاعـتماد بـتنفيذ أحـد الـبدائـل، 

ومـنها، الـقيام بـدفـع المـبلغ المـطلوب للمسـتفيد، وربمـا لا يـدفـع للمسـتفيد مـباشـرة بـل لأمـره، أو قـيام الـبنك 

بـدفـع أو قـبول كـمبيالات أو أوراق تجـاريـة مـسحوبـة مـن المسـتفيد، أو أن يـطلب مـن بـنك آخـر ويـصرح لـه 

الــقيام بــتنفيذ مــا ورد فــي الــبديــل الأول، وهــذا لــعدم تمــكن الــبنك، ولأي ســبب، مــن الــتعامــل مــباشــرة مــع 

المســتفيد وعــلى الــبنك المــعين الــتصرف وفــقاً لــلتعليمات الــتي وصــلته مــن الــبنك مــصدر الاعــتماد لأنــه مــن 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٢الصفحة	 ٦٩ 	https://giem.kantakji.com

https://giem.kantakji.com
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	119,	April	2022	-	Ramadan,	1443

الـناحـية الـقانـونـية يـعتبر وكـيلا لـه. ومـن الـناحـية الـقانـونـية والـفنية فـإن الـعمليات المـصرفـية المـذكـورة فـي هـذه 

الـبدائـل هـي الـتي تـشكل خـدمـة خـطابـات الاعـتماد الـتي تـقدمـها الـبنوك يـومـيا لـلزبـائـن، وذلـك حسـب طـلبهم 

أو حسب الحال المطلوب. 

واسـتنادا إلـى الـقواعـد والأعـراف المـوحـدة لـلاعـتمادات المسـتنديـة، فـإن الـشخص المسـتفيد يمـثل أحـد أركـان 

الاعـتماد الأسـاسـية. ومـن الـناحـية الـقانـونـية، ونـظرا لخـصوصـية عـقد خـطاب الاعـتماد واسـتقلالـيته عـن الـعقد 

الـتجاري، يـجب عـلى الـشخص المسـتفيد أن يـحصر نـفسه فـيما ورد فـي عـقد خـطاب الاعـتماد فـقط. ولا 

يـجوز لـه أن يـجني أيـة فـوائـد إضـافـية لـنفسه نـظير الـعلاقـات الـتعاقـديـة الـقائـمة بـين الـزبـون والـبنك المـصدر 

لـلاعـتماد أو مـع أيـة بـنوك أخـرى لـها عـلاقـة بخـطاب الاعـتماد لأنـه لـيس طـرفـا فـيها. ولابـد مـن أن نـذكـر أن مـن 

الـقواعـد الأسـاسـية المـتعلقة بـالاعـتمادات المسـتنديـة تـعامـل جـميع الأطـراف، المـرتـبطة بخـطاب الاعـتماد، مـع 

المسـتندات فـقط ولـيس مـع الـبضائـع أو الخـدمـات أو غـيرهـا. ولهـذا سـميت ب "الاعـتمادات المسـتنديـة" وذلـك 

لارتـباطـها بـالمسـتندات دون غـيرهـا. واسـتنادا إلـى هـذه الـقاعـدة، أي قـاعـدة الـتعامـل مـع المسـتندات فـقط، فـإن 

عـلى الـبنوك الـتجاريـة الـتي تـقدم هـذه الخـدمـة تـوخـي الحـذر فـي فـحص المسـتندات والـتأكـد مـن أنـها فـي ظـاهـرهـا 

مطابقة لشروط ومتطلبات خطاب الاعتماد.  

وبـعد فـحص المسـتندات يـتوجـب عـلى الـبنك، وفـي جـميع الأحـوال، أن يـدفـع للمسـتفيد أو لأمـره مـا دام قـد 

تـبين لـه أن المسـتندات فـي ظـاهـرهـا صـحيحة، ولـيس عـلى الـبنك الانـتظار حـتى يـتأكـد مـن اسـتلام الـبضاعـة أو 

تـقديم الخـدمـة، وذلـك لأنـه يـتعامـل ب"المسـتندات فـقط" ولا عـلاقـة لـه بـالـبضائـع أو الخـدمـات الـتي تشـير إلـيها 

المســتندات. ويــتم تــقديم المســتندات لــلبنك المــعني عــلى حســب الحــال، وقــد يــكون هــذا الــبنك هــو الــبنك 

مـصدر خـطاب الاعـتماد أو الـبنك المـعزز لـه أو الـبنك المـعين الـذي يـعينه الـبنك مـصدر الاعـتماد كـوكـيل لـه. 

والـتعليمات الـواردة فـي خـطاب الاعـتماد يـجب أن تـكون كـامـلة ودقـيقة فـي جـميع الأحـوال، وهـذا أيـضا 

يـنطبق عـلى أيـة تـعديـلات تـطرأ ويـتم إدخـالـها فـي خـطاب الاعـتماد. والـغرض مـن هـذا تجـنب حـدوث أي 

لـبس أو سـوء فـهم أو تـبايـن فـي التفسـير والآراء، بـحيث تـكون الـتعليمات الـواردة فـي خـطاب الاعـتماد قـاطـعة 

وواضـحة لجـميع الأطـراف. ومـن المسـتحسن تجـنب إضـافـة أيـة تـفاصـيل زائـدة أو كـلمات "حـمالـة أوجـه" فـي 

الاعـتماد أو الـتعديـلات الـلاحـقة لـه. ومـن الجـديـر بـالـذكـر أن مـعظم المـنازعـات أو الخـلافـات الـقانـونـية قـامـت أو 
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تــقوم بــين الأطــراف نــظرا لــعدم الــوضــوح فــي الــتعليمات، والأمــثلة كــثيرة والحــذر واجــب حــتي لا يــقع ســوء 

الفهم لاحقا.  

وقـد يـشكل خـطاب الاعـتماد اعـتمادا "قـابـلا لـلإلـغاء" أو اعـتمادا "غـير قـابـل لـلإلـغاء"، ونـظرا لان المـسؤولـية 

الـقانـونـية تـختلف وفـقا لـنوع الاعـتماد فـلابـد مـن تـوضـيح صـفة الاعـتماد، وهـذا يـعنى، هـل هـو اعـتماد قـابـل 

لـلإلـغاء أو اعـتماد غـير قـابـل لـلإلـغاء، وإذا لـم يـتم تـوضـيح الـصفة لأي سـبب مـن الأسـباب يـعتبر الاعـتماد مـن 

الــناحــية الــقانــونــية غــير قــابــل لــلإلــغاء. وفــي الــواقــع أن الاعــتمادات غــير الــقابــلة لــلإلــغاء تمــثل ضــمانــا كــافــيا 

لــلمتعامــلين، لأن الــبنك يــلتزم بــضمان حــقوقــهم وفــقا لمــا ورد فــي خــطاب الاعــتماد. وغــني عــن الــقول أن 

الاعـتمادات الـقابـلة لـلإلـغاء تـفتقر لهـذا الـضمان الـبنكي المـهم، ولـذا فـالاعـتمادات غـير الـقابـلة لـلإلـغاء لـها 

قصب السبق في هذا المضمار مما يجعلها تلعب دورا كبيرا في التجارة الدولية. 

ان عـملية فـتح خـطاب الاعـتماد وتمـويـله تـشمل سـلسلة مـن الإجـراءات الـروتـينية الـتي لا بـد مـن إتـباعـها خـطوة 

بخـطوة، وتـبدأ بـقيام الـزبـون بـتقديم فـاتـورة مـبدئـية (بـروفـورمـا) لمـوظـف الـبنك المخـتص فـي قـسم الاعـتمادات 

ويـقوم الـزبـون بـتعبئة الـطلب (الـنموذج) المحـدد لـفتح خـطاب اعـتماد مسـتندي. وعـلى مـوظـف الـبنك اخـذ 

كـل الـبيانـات عـن الـزبـون وعـنوانـه وكـيفية الاتـصال بـه وأيـضا الإطـلاع عـلى المسـتندات الـضروريـة مـثل السجـل 

الـتجاري أو الـترخـيص الـتجاري أو الـنظام الأسـاسـي للشـركـة أو عـقد الـتأسـيس وغـيره مـن المسـتندات حسـب 

الـضوابـط الـساريـة فـي الـبنك ووفـق الأحـكام ذات الـعلاقـة ومـقتضيات كـل حـالـة. وعـلى حسـب المـمارسـة 

المـصرفـية السـليمة يـجب عـلى المـوظـف المخـتص فـي دائـرة الاعـتمادات فـحص الـطلب جـيدا لـلتأكـد مـن أن كـل 

الـبيانـات قـيدت ووضـعت بـصورة صـحيحة وواضـحة وحسـب الأصـول المـصرفـية. ولا بـد مـن الـتأكـد مـن تـوقـيع 

الـزبـون فـي جـميع الأمـاكـن والإقـرارات المـطلوب الـتوقـيع عـليها. هـذا الأمـر هـام مـن الـناحـية الـقانـونـية لأن الـتوقـيع 

يؤخذ كإقرار من صاحبه وموافقته على البيانات التي قام بوضع توقيعه تحتها.  

كـما نـنوه إلـي ضـرورة قـيام مـراقـب الحـسابـات أو مـن يـقوم مـقامـه بمـضاهـاة الـتوقـيع لـلتأكـد مـن صـحته، وقـد 

يسـتدعـي الأمـر مـضاهـاة الـتوقـيع لـدى بـنك آخـر يـتعامـل مـعه الـزبـون أو الاتـصال مـباشـرة مـع الـزبـون لمـزيـد مـن 

الحـرص. وهـناك قـضايـا أمـام المحـاكـم مـحورهـا الـتوقـيع ومـدى صـحته، ولـذا يـجب عـلى الـبنوك أخـذ الحـيطة 

وكـل الحـذر والـتأكـد مـن الـتوقـيع وصـحته خـاصـة وأن هـناك مـن يسـتغل عـمليات فـتح الاعـتمادات المسـتنديـة 
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لارتـكاب جـرائـم غسـل الأمـوال وتمـويـل الإرهـاب. حـماكـم الله مـن هـذه الـطغمة الاجـرامـية الـتي تـتحين الـفرص 

لاختراق الصناعة المصرفية وتدنيسها لتنفيذ أغراضها الاجرامية. 

وبـعد الـتأشـير عـلى صـحة الـبيانـات وسـلامـة المسـتندات والـتاشـير عـلى مـضاهـاة الـتوقـيع يـرفـع المـلف إلـى رئـيس 

قـسم الاعـتمادات لـيقوم بـالمـراجـعة الـنهائـية مسـتفيدا مـن خـبرتـه الـتراكـمية فـي هـذا الخـصوص. وبـعد هـذا يـتم 

تــعبئة طــلب تــصديــق الاســتيراد الــذي يــتم إرســالــه لــلجهات الأعــلى فــي الــبنك لــلتصديــق بــفتح خــطاب 

الاعـتماد مـع ذكـر اسـم الـبنك المـراسـل فـي الخـارج وتحـديـد الـهامـش الـنقدي المـطلوب دفـعه بـوسـاطـة الـزبـون الـذي 

طـلب فـتح الاعـتماد والـتصديـق عـلى عـمليات الـنقد الأجـنبي (فـي بـعض الـبلدان) أو تحـديـد سـعر الـعملات 

الأجـنبية وفـق الأحـكام المـتبعة والـتعليمات ذات الـعلاقـة. وبـعد ذلـك يـقوم المـوظـف المـسؤول بـإعـداد خـطاب 

الاعــتماد وفــق الشــروط والمســتندات المــطلوب تــقديمــها كــما ورد فــي طــلب الــعميل. كــل هــذه الإجــراءات، 

يـجب أن تـتم وفـق الأحـكام والأصـول المـصرفـية والأعـراف المـوحـدة الـتي تـنظم خـطابـات الاعـتماد وذلـك وفـق 

نشـرات غـرفـة الـتجارة الـدولـية بـباريـس الـنافـذة المـفعول. والـعامـلون فـي مـجال الاعـتمادات المسـتنديـة يـعرفـونـها 

جيدا من أرقامها التي تحملها، وآخرها (يو سي بي ٦۰۰). 

نـذكـر أنـه ووفـق الإجـراءات المـتبعة فـي كـل الـبنوك فـإن خـطاب الاعـتماد المسـتندي يـتم فـتحه بـعدة وسـائـط 

ووســـائـــل اتـــصال كـــالـــبريـــد أو الـــتلغراف أو الـــتلكس أو الـــفاكـــس ومـــن وســـائـــل الاتـــصال أيـــضا نـــظام أل 

“سـويـفت”. وفـي كـل هـذه الحـالات يـتم طـباعـة خـطاب الاعـتماد ويـعطي رقـما متسـلسلا وتـتم مـراجـعته عـدة 

مـرات بـواسـطة المـوظـف ورئـيس الـقسم المخـتص ويـتم الـتوقـيع عـليه بـواسـطة اثـنين مـن المـوظـفين ممـن لـديـهم سـلطة 

الـتوقـيع نـيابـة عـن الـبنك. وبـعد هـذه الخـطوات الـروتـينية يـرفـع الخـطاب مـع المسـتندات الـضروريـة لـلمراجـعة 

الـنهائـية مـع وضـع الـتوقـيع الـنهائـي إيـذانـا بـإرسـال الخـطاب لـعمل "الـشفرة" أو إرسـالـه عـبر وسـائـط الاتـصال 

الأخـرى. ويـجب أن يـكون هـناك تـوقـيع مـن الـدرجـة (أ) عـلى الأقـل، لأن حـامـل هـذا الـتوقـيع يـكون لـديـه 

خبرة كافية تضمن أن الإجراءات المتبعة والمستندات المقدمة سليمة وصحيحة. 

وجـميع المسـتندات الخـاصـة بخـطاب الاعـتماد المسـتندي والـصور المـكتبية الخـاصـة بـالـقيود المحـاسـبية يـجب أن 

تحـفظ فـي مـلف خـاص لهـذا الـغرض، وذلـك حـتى يسهـل الـرجـوع إلـيه كـلما دعـا الحـال وعـند الـضرورة. وجـرت 

الـعادة، فـي الـبنوك، أن تـتم كـتابـة الـبيانـات المـوجـزة عـلى ظـاهـر المـلف، مـع تـوضـيح مـا تم مـن إجـراءات وفـق 

التسـلسل المـطلوب، وفـي الـعادة، يـتم تـثبيت ورقـة فـي داخـل المـلف تـتضمن كـل الـبيانـات الـتاريـخية عـن 
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خـطاب الاعـتماد والـقيود الـتي أنشـئت وتـاريـخ تمـريـرهـا وأي مـلاحـظات هـامـة خـاصـة بـالاعـتماد. مـع الـعلم أن 

هــذا المــلف قــد يمــر عــلى الــدائــرة الــقانــونــية لــلإدلاء بــالــرأي الــقانــونــي عــند الــضرورة ولــتوضــيح بــعض الــنقاط 

الـقانـونـية ولـذا يـجب عـلى الـقانـونـيين بـالـبنوك الإلمـام بـالأحـكام المـنظمة لإصـدار خـطابـات الاعـتماد لـتقديم 

الـنصح الـقانـونـي السـليم بمـا يخـدم مـصلحة الـزبـائـن مـع صـيانـة حـقوق الـبنك الـقانـونـية، كـما يـجب الـتأكـد مـن 

وضـع السـياسـات السـليمة الـتي تحـكمها الـلوائـح الـواضـحة فـي الـتعامـل مـع هـذه الخـدمـة المـصرفـية الـهامـة. هـذه 

الإجـراءات والخـطوات بـالـرغـم مـن أنـها تـبدو سهـلة وغـير مـعقدة إلا إن الـتنفيذ تـكتنفه الـعديـد مـن المـشاكـل 

والـصعوبـات الـعملية وهـذا قـد ينجـم مـن عـدم إدراك أي مـن الأطـراف بـدوره المـناط بـه أو عـدم الـتدقـيق فـي 

المسـتندات عـند تـقديمـها أو عـدم وضـوح شـروط الـتصديـق أو المـوافـقة الـنهائـية أو الـلبس فـي الـفهم ولـغير هـذا 

وذاك، وفـي جـميع الأحـوال فـإنـنا نـنصح كـل مـن يـعمل فـي مـجال الاعـتمادات المسـتنديـة بـبذل كـل الحـرص 

وممــارســة كــل الإجــراءات وفــق مــتطلبات المــمارســة المــهنية المــصرفــية والأعــراف المــوحــدة وســلامــة الــضمير 

والــوجــدان الســليم حــتى تــتكلل الــعملية بــالــنجاح وبمــا يــرضــي طــموحــات جــميع الأطــراف، وهــذا بــيت 

القصيد. 

مـن الجـديـر بـالـذكـر أن الـبنوك يـومـيا تـفتح أعـدادا كـثيرة ولا تحـصى مـن خـطابـات الاعـتماد، وفـي هـذا فـوائـد 

عـديـدة لـلبنوك أهـمها خـدمـة الـزبـائـن وتـلبية طـلباتـهم إضـافـة إلـي تحـصيل رسـوم ثـابـتة مـقابـل إصـدار الخـطابـات 

وهـذه الـرسـوم مـتكررة يـومـيا وتـساهـم كـثيرا فـي دخـل الـبنك وأربـاحـه، وقـبل كـل هـذا فـالـبنوك عـبر هـذه الخـدمـة 

المـصرفـية الـهامـة تـساهـم وبـإيـجابـية فـي تـنمية ودعـم الـتجارة الـدولـية لأن خـطابـات الاعـتماد لـتغطية الـصادر 

والـوارد مـن كـل أرجـاء المـعمورة. والـواضـح أن الـبنوك بـتقديمـها لهـذه الخـدمـة الـهامـة تـقوم بخـدمـة المجـتمع فـي 

تـذلـيل الـعمل الـتجاري عـلى المسـتويـين المحـلي والـدولـي. ولـو انـقطع هـذا الـدور الـهام سـيتوقـف دولاب الـتجارة 

ممــا يــضعف الحــركــة الاقــتصاديــة والــتجاريــة ويــضر ضــررا بــليغا بمــتطلبات المســتهلكين. ومــن هــذه الخــدمــة، 

وغيرها، تسمو الصناعة المصرفية وتزداد أهمية دورها يوميا وعلى مدار الساعة. 
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دراسة نظرية عن مساهمات Richard Thaler في التمويل 
السلوكي 

رحاب عادل صلاح الدين أمين 
مدرس مساعد بقسم المحاسبة - معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت

تمــــثــــلــــت أبــــرز مــــســــاهــــمــــات دمــــج الاقــــتــــصــــاد مــــع عــــلــــم الــــنــــفــــس أو مــــا يــــدور حــــولــــه, بــــتــــركــــز هــــدف 
الاقــتــصــاديــي حــول تــطــويــر نمــاذج الــســلــوك الــبــشــري والــتــفــاعــلات ف الأســواق, ودراســة الــظــروف 
الاقــتــصــاديــة, وعــلــى الــرغــم مــن مــحــاولــة المــســتــثــمــريــن بــشــكــل عــام اتــخــاذ قــرارات عــقــلانــيــة, إلا أن 
الــطــبــيــعــة الــبــشــريــة قــد تــخــطــئ, وقــد قــام الاقــتــصــاديــون وعــلــمــاء عــلــم الــنــفــس بــتــوثــيــق انــحــرافــات 

السلوك العقلاني بعلم الاقتصاد الكلاسيكي.  

جــديــر بــالــذكــر أن جــائــزة نــوبــل لهــذا الــعام كــانــت ل Richard Thaler الــذي لــعب دورًا مــحوريًــا فــي 

الاقـتصاد السـلوكـي عـلى مـدى الـعقود الأربـعة المـاضـية؛ حـيث قـدم الـعديـد مـن المـفاهـيم التجـريـبية مـن خـلال 

دمج رؤى جديدة من النفس البشرية في التحليل الاقتصادي لفهم والتنبؤ بالسلوك البشري.  

وكـان لهـذا الـعمل تـأثـيراً تـراكـميًا كـبيرًا عـلى عـلم الاقـتصاد؛ ممـا نـتج عـنه إلـهام الـعديـد مـن الـباحـثين بـتطويـر 

نـظريـات عـديـدة، وتحـويـل المجـال مـن الـهامـش إلـى الجـدال وقـدم لأول مـرة أفـكاره عـام ۱۹۸۰ بـعنوان "نـحو 

 Toward apposi)ve theory of consnmer "نـظريـة ايـجابـية لحـريـة المسـتهلك فـي الاخـتيار

choice وكذلك العديد من الكتابات الآخرى.  

إن اتـخاذ الـقرارات الاقـتصاديـة يـتأثـر بـثلاث جـوانـب لـلنفس البشـريـة، هـي: الـقيود المـعرفـية (الـعقلانـية)، 

مشاكل ضبط النفس، التفضيل الاجتماعي.  

المـساهـمة الأولـى: عـمله الـرائـد فـي الانحـرافـات عـن السـلوك الـعقلانـي المـثالـي فـي الـقرارات الاقـتصاديـة، عـام 

۱۹۸۰، وقـد أشـار إلـى مـيل الأفـراد أكـثر لـلأشـياء الـتى يمـلكونـها، والـعلاقـة بـين ذلـك ونـظريـة الاحـتمالات. 

وقـد طـور نـظريـة المحـاسـبة مـن الـناحـية الـعقلية Theory of mental accounting مـن أجـل فـهم 

العمليات المعرفية التي يستخدمها الأفراد لتنظيم وتقييم أنشطتهم الاقتصادية.  
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وأظهــرت هــذه الــنظريــة كــيف يمــكن لــلأفــراد أن يــتغلبوا عــلى الــقيود المــعرفــية مــن خــلال تنشــيط الــبيئة 

الاقتصادية بطرق منتظمة، ولكن أيضًا يمكن أن يؤدي هذا التنشيط إلى اتخاذ قرارات غير مثالية.  

المـساهـمة الـثانـية: تـتعلق بمـشاكـل ضـبط الـنفس الـتي تمـنع الـوكـلاء مـن تـنفيذ خـططهم المـثلى حـتى لـو تمـكنوا 

من حسابها.  

وكـان لـعمل Thaler لـلتحكم فـي الـنفس تـأثـير كـبير عـلى صـانـعي السـياسـات خـاصـة لأفـكار محـددة مـثل: 

كـيفية تـعزيـز مـدخـرات الـتقاعـد بـالإضـافـة إلـي الـنظرة الأكـثر عـمومـية للحـريـة الـتي تـوصـي بـالسـياسـات الأقـل 

التي تدفع الأفراد، وتحسين القرارات الاقتصادية.  

المـساهـمة الـثالـثة: إظـهار كـيف أن الـتفضيلات الاجـتماعـية ضـروريـة لـصنع الـقرار الاقـتصادي؛ فـبالـتعاون مـع 

 Dictator بـتصميم وتـنفيذ تجـارب مـختبريـة ذات تـأثـير كـبير عـلى سـبيل المـثال Thaler الشـركـات قـام

game لقياس التفضيلات الاجتماعية.  

كـما أظهـر كـيف تـؤثـر المخـاوف عـلى سـلوك الأفـراد فـي الأسـواق عـلى المسـتهلكين، والـعمل، مـع وجـود آثـار 

مهمة على سلوك الشركة الأمثل.  

وأخــيرًا قــدم Thaler أدلــة تجــريــبية تشــير إلــى أن الجــوانــب النفســية الــفرديــة لا تــختفي عــندمــا يــتفاعــل 

الــعديــد مــن الــعملاء / الــوكــلاء الاقــتصاديــين فــي الأســواق وكــان Thaler & Robert Shiller أشهــر 

مــؤسســي الــتمويــل الســلوكــي، والــذي يحــلل كــيف يمــكن لــعلم الــنفس تحــليل ســلوك المســتثمر فــي حــالــة 

المراجحة أو المضاربة Arbitrage، والتأثير على الأسعار في الأسواق المالية.  

وقد ارتبط ذلك بالعديد من المجالات كالاقتصاد، والتسويق، والقانون. 

ويمـكن تـوضـيح المخـاوف أو المـؤثـرات عـلى السـلوك الاسـتثماري للمسـتثمريـن، بـالاعـتماد عـلى الـدراسـات 

الــسابــقة كــما ســيتم عــرضــه قــبل الــدخــول إلــى المــؤثــرات الســلوكــية، والنفســية، فــالــشائــع بــشكل أكــبر فــي 

الـدراسـات هـي الحـالات الـتالـية الـتى بـنيت عـلى فـرضـية كـفاءة الـسوق. وأن المسـتثمريـن عـقلانـيين، وهـو مـا 

انتقده علم الاقتصاد السلوكي والمالية من الناحية السلوكية. 

بـشكل عـام يـنقسم المسـتثمرون كـما صـنفهم كـل مـن (Taylor&Riley, 2017) لمسـتثمريـن مـهنيين، 

أو مـحترفـين، ومسـتثمريـن غـير مـهنيين، أو غـير مـحترفـين ذوي مسـتويـات مـختلفة مـن المـعرفـة. ويـنعكس ذلـك 
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بـطبيعة الحـال عـلى إفـصاحـات الشـركـة مـن حـيث زيـادة أو نـقص الإفـصاحـات طـبقًا لاسـتحواذ أكـبر قـيمة مـن 

الـنوعـين عـلى الاسـتثمار بـالشـركـة، أو مـصداقـية الإدارة أيـضًا. ممـا يـنتج عـنه وجـود إفـصاحـات فـي صـورة قـابـلة، 

أو سهلة القراءة، أو غير قابلة صعبة القراءة.  

فـقد أشـارت أغـلب الأبـحاث أن ضـعف أداء المسـتثمريـن غـير المحـترفـين فـي الـسوق يـرجـع إلـى حـد كـبير لـعدم 

قـدرتـهم عـلى فـهم المـعلومـات المـالـية. كـما أشـارت بـعض الـدراسـات أن المـديـريـن يـقومـون بـاسـتخدام إفـصاحـات 

أقـل قـابـلية لـلقراءة لـلتشويـش عـلى الأداء السـلبي لـهم أمـام المسـتثمريـن، وقـد أشـارت أهـم نـتائـج الـدراسـة أن 

استخدام لغة سهلة للإفصاح يساعد على تعويض النقص في المعرفة بين المستثمرين.  

واسـتكمالاً لمـناقـشة الـعوامـل الـتى مـن المـمكن أن تـؤثـر عـلى سـلوك المسـتثمريـن بـاعـتبارهـا مـن الـقضايـا الـشائـكة 

الــتى تم طــرحــها، فــقد أشــارت دراســة (Balakrishnan et al, 2014) إلــى أن الإفــصاح الاخــتياري 

الـذي يـقوم بـه المـديـرون عـن طـريـق تـقديم مـعلومـات إضـافـية، يمـكن أن يـؤثـر عـلى سـيولـة أسـهم الشـركـة وتـكلفة 

رأسـمالـها فـي ظـل غـياب الـتغطية الإعـلامـية مـن المحـلليين المـالـيين؛ حـيث نـاقشـت الـدراسـة أزمـة حـدثـت بـين 

الأعـوام ۲۰۰۰-۲۰۰۸ حـيث أنهـت ٤۳ شـركـة سمسـرة نـشاطـها عـقب خـسائـر اقـتصاديـة لحـقت بـهم نـتيجة 

حـدوث نـتائـج عكسـية مـخالـفة لـلتنبوءات الـتى كـانـت تـصدرهـا للمسـتثمريـن، وانعكسـت عـلى سـلوك وأداء 

المســتثمريــن ممــا أدى إلــى خــسارة أكــثر مــن ٤۰۰۰ شــركــة أمــريــكية، وبــشكل خــاص تــأثــرت فــئة صــغار 

المسـتثمربـن، وازدادت حـالـة عـدم تمـاثـل المـعلومـات. وتـوصـلت الـدراسـة إلـى أن هـناك عـامـل جـذب آخـر يـؤثـر 

عــلى ســلوك المســتثمريــن، وهــو الإفــصاح الاخــتياري، وزيــادة حجــم المــعلومــات المــقدمــة بــشكل طــوعــي 

للمســتثمريــن. وهــو مــا يــؤدي لارتــفاع الســيولــة وتحــسن أوضــاع الشــركــات المــتضررة وانــتعاش الــسوق مــرة 

أخرى.  

ومـن نـاحـية آخـرى فـقد سـلطت دراسـة (Suh & Ugrin, 2015) الـضوء حـول دور مـجالـس الإدارة فـي 

إدارة المخاطر المادية التشغيلية، أو المالية للشركات وتحفيز المستثمرين على المطالبة بمزيد من الشفافية.  

وقـد تـوصـلت أهـم نـتائـج هـذه الـدراسـة إلـى أنـه فـي ظـل شـرط الإفـصاح المـرتـفع لـلمخاطـر لا تـختلف أحـكام 

المـشاركـين اخـتلافًـا كـبيراً، عـندمـا يـكون الإفـصاح عـن مـراقـبة مجـلس الإدارة مـوجـوداً مـقارنـة بـعدم وجـود 

الإفـصاح عـن مـراقـبة مجـلس الإدارة، كـما تـوصـلت الـنتائـج إلـى أن المسـتثمريـن لا يـقومـون بـدمـج مـعلومـات 

الإفـصاح عـن مـراقـبة مجـلس الإدارة عـلى نـحو فـعال فـي أحـكامـهم عـندمـا يـتم الإفـصاح عـن المخـاطـر. وقـد 
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فشـلت الـنتائـج فـي تـقديم الـدعـم لـلفكرة الـقائـلة بـأن المـزيـد مـن الـشفافـية الـتى يـوفـرهـا الإفـصاح عـن مـراقـبة 

مجلس الإدارة تحسن قرارات المستثمرين.  

وأشــارت دراســة (Hou et al, 2014) إلــى دور المحــللين المــالــيين بــاعــتباره دورًا هــامًــا كــوســطاء لــتقديم 

المـعلومـات لأنـهم يـقومـون بـتقديم مـعلومـات ذات جـودة مـرتـفعة عـن المـنشأة. وأيـضًا يـساهـمون فـي الـرقـابـة 

الـفعالـة عـلى أنشـطتها، ومـن ثـم تـقليل تـكالـيف الـوكـالـة وزيـادة الـقيمة لـلمساهـمين. ولـعل أبـرز أو أهـم فـائـدة 

هـي أن تـوقـعات المحـلليين تحـسن الـكفاءة المـعلومـاتـية لأسـواق الأسـهم لأنـها تمـثل فـي الـغالـب تـوقـعات الـسوق 

لــلأداء المســتقبلي لــلأســهم فــي الــتقاربــر المــالــية للشــركــة إلــى جــانــب مــعلومــات إضــافــية حــول الــصناعــة، 

واستراتيجية الشركة، والاقتصاد في توقعات الأرباح المستقبلية.  

مـن نـاحـية أخـرى فـإن المـعلومـات المسـتمدة مـن تـعديـلات تـنبؤات المحـلليين المـالـيين، تـساعـد فـي تـوقـع عـوائـد 

الأسهم، وذلك للأسباب التالية:  

السوق يستجيب بشكل تدريجي للمعلومات الجديدة أو الحديثة الصادرة عن المنشآت.  -

أسعار الأسهم ترتبط بالمعلومات الخاصة عن المنشأة.  -

عـندمـا يـكون هـناك حـالـة عـدم تـأكـد تحـيط بـالمـنشأة فـالمسـتثمرون يمـيلون لـلثقة أكـثر فـي المـعلومـات -

الإيجابية بشأن أسهمها.  

انحــراف أســعار الأســهم بــعد الإعــلان عــن الأخــبار الخــاصــة بــالمــنشأة، يمــكن أن يــكون بســبب عــدم -

الـتفاعـل بـشكل كـبير مـع المـعلومـات المحـددة الـتي يـتم الإفـصاح عـنها، أو الـثقة الـزائـدة مـن جـانـب 

المستثمرين بمعلومات محددة.  

وقد قسمت الدراسة تعديلات المحلليين على الأسهم إلى نوعين:  

الأســـهم ذات الـــتعديـــلات الســـلبية Downward الـــتي شهـــدت عـــوائـــد ســـلبية، لـــتأثـــر ســـلوك -

المستثمرين وخوفهم وإقبالهم على التخلص منها.  

الأســـهم ذات الـــتعديـــلات الإيـــجابـــية Upward الـــتي شهـــدت عـــوائـــد إيـــجابـــية، لـــتأثـــر ســـلوك -

المستثمرين بتداول وشراء تلك الأسهم.  

يـنعكس سـلوك المسـتثمريـن حـيث كـمية المـعلومـات المـتوفـرة، وهـو مـا يـرتـبط بـشكل وثـيق بـافـتراضـات كـفاءة 

السوق، كما أشار إليها Fama على النحو التالي:  
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الـكفاءة عـلى المسـتوى الـضعيف، ويـتم مـن خـلالـها إظـهار المـعلومـات الـتاريـخية كـأسـعار الأسـهم، وحجـم -

الـتعامـل، والـقوائـم المـالـية المـنشورة الـتى تم الـقيام بـها فـي المـاضـي، ولا يمـكن الـتنبؤ مـن خـلالـها بـالـتغيرات 

وتحــاول أغــلب الــدراســات إثــباتــها أولاً قــبل الــوصــول لــلكفاءة عــلى المســتوى المــتوســط فحــركــة الأســعار 

عشوائية ولا يوجد بينها علاقة.  

الـكفاءة عـلى المسـتوى المـتوسـط، ويـتم مـن خـلالـها جـمع الأسـعار الحـالـية لـلأسـهم وهـي لا تـعكس الـتغيرات -

الـسابـقة فـقط فـي أسـعار الأسـهم، بـل تـعكس المـعلومـات المـتاحـة للجـمهور كـله (يـعتمد عـلى الـتنبؤات 

والتوقعات). 

الـكفاءة عـلى المسـتوى الـقوي، ويـتم مـن خـلالـها جـمع المـعلومـات المـتاحـة لـلعامـة، وغـير الـعامـة، والإفـصاح -

عـنها بـالـسوق، ممـا يـؤثـر عـلى الأسـعار، ولا يـكون لـدى أي مسـتثمر فـرصـة لاحـتكار مـعلومـة وتحـقيق أربـاح 

غير عادية.  

ويـرى (Fama, 1991) أن صـيغة الـسوق الـقوي ضـعيفة مـتطرفـة غـير مـوجـودة فـي الـواقـع. وجـديـر بـالـذكـر 

أنــه يــوجــد تــأثــير قــوي لــلظروف الســياســية عــلى ســلوك المســتثمريــن، وتجــاه مــيولــهم وقــد حــاولــت دراســة 

(Kamal, 2014) مــعرفــة الــتأثــير الســلبي لــلظروف الســياســية، والاقــتصاديــة عــلى الــبورصــة. نــتج عــنه 

اتـخاذ قـرار بـإغـلاقـها بـتاريـخ ۲۰۱۱/۱/۲۸ بـعد الـثورة حـيث انـخفض المـؤشـر الـرئيسـي EGX30 ب ٪۱٦ 

قـــبل إغـــلاقـــه، وتم بـــيع كـــميات كـــبيرة مـــن أســـهم المســـتثمريـــن الـــعرب والأجـــانـــب خـــلال ذروة الأحـــداث 

الســياســية. وأشــارت الــدراســة إلــى ســمات يــتسم بــها الــسوق الــكفؤ وهــي: (الــعقلانــية، والــتنبؤ بــالمخــاطــر، 

والاسـتجابـة الـفوريـة لـلمعلومـات). وتـوصـلت نـتائـجها إلـى أن الـسوق المـصري غـير مـلم بـتلك الـصفات، وأنـه 

يقع في نطاق الكفاءة الضعيفة.  

وأبــرزت دراســة (Ismail& Shehata, 2012) أهــم الــعوامــل الــتى تــؤثــر عــلى مســتوى الإفــصاح فــي 

مــصر بــاعــتبارهــا ضــمن الأســواق الــناشــئة. واتــفقت مــع دراســة (Kamal, 2014) فــي عــنصر الســياســة؛ 

لـكنه اسـترشـد بـفترات حـدثـت فـيها تـغيرات سـياسـية قـبل ثـورة ۲۰۱۱. وقـد أشـارت الـدراسـة إلـى أن السـبب 

الـرئـيس المـرتـبط بـضعف الإفـصاح هـو تـضارب الـقوانـين وتـعددهـا؛ بـين قـوانـين سـوق رأس المـال، والشـركـات، 

والاسـتثمار، وقـطاع الأعـمال الـعام، والإيـداع والـقيد المـركـزي. واقـترح الـباحـثان تـوحـيد قـانـون لـتنظيم سـوق 
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رأس المـال وتـوضـيح مـتطلبات الإفـصاح بـدقـة. وأخـيرًا نـاقشـت الـدراسـة عـامـل الـثقافـة، وتـأثـيرهـا عـلى تـصرفـات 

الأفـراد وهـو مـا يـؤدي إلـى انـتهاج نمـط مـعين مـن الإفـصاح بـالمجـتمع. وهـناك أبـعاد تم مـناقشـتها فـي الـدراسـات فـي 

الـفترة المـنقضية الأخـيرة أبـرزهـا (الـفرديـة مـقابـل الجـماعـية، والسـلطة الـكبيرة مـقابـل السـلطة الـصغيرة، والـقوة 

مـقابـل الـضعف فـي حـالـة عـدم الـيقين، والـذكـورة مـقابـل الأنـوثـة، والـتوحـيد مـقابـل المـرونـة، والمحـافـظة مـقابـل 

التفاؤل، السرية مقابل الشفافية).  

وقد وصفت أغلب الدراسات عنصر النوع عن طريق تحديد صفات لكل نوع كما يلي:  

الذكورة: يتسم بالشجاعة، والانجاز، والحزم، والنجاح المادي. -

الأنوثة: تتسم بالعلاقات، والتواضع ورعاية الضعفاء.  -

وظهـر تـوجـه مـن الأبـحاث يـتعارض مـع تـلك الـتصانـيف، حـيث نـاقشـت الـقرارات الاسـتثماريـة المتخـذة مـن 

قـبل مـجالـس الإدارة ووجـود عـنصر نـسائـي، فـالحـزم والمخـاطـرة أصـبح لـيس مـقتصراً فـقط عـلى الـرجـال وإنمـا شـمل 

العنصر النسائي أيضًا.  

وأشـارت دراسـة (Felimban et al, 2018) الـتي أجـريـت عـلى أسـواق دول مجـلس الـتعاون الخـليجي 

أنـه سـوق غـير كـفؤ بـشكل عـام، ويـتبع المسـتثمرون فـيه؛ سـياسـة الـقطيع، وفـيه عـدم تمـاثـل فـي المـعلومـات 

نـتيجة وجـود تـضارب فـي المـصالـح بـين الإدارة، والمـساهـمين. وهـناك أيـضًا حـالـة مـن عـدم الـتأكـد بسـبب تـغيير 

سياسة توزيع الأرباح. وقد أشارت الدراسة إلى وجود ثلاثة نظريات تؤثر على سلوك المستثمرين، هي:  

وبـعد اسـتعراض الـدراسـات الـسابـقة الـتى طـرحـت عـوامـل مـؤثـرة عـلى سـلوك المسـتثمريـن بـشكل عـام نـنتقل إلـى 

العوامل التي تم التوصل إليها بعد دمج علم النفس، والاقتصاد والمحاسبة. 

فــقد نــاقشــت دراســة (الــضب وآخــرون، ۲۰۱۷) الانحــرافــات الــظاهــرة فــي أســواق رأس المــال الــتي فشــلت 

الـنماذج المـالـية الـتقليديـة فـي تفسـيرهـا، ومـدى تفسـير الـنظريـة المـالـية السـلوكـية فـي شـرح وفـهم مـا يحـدث فـي 

Irrelevant ةª«ائـب، وتـماثـل الـمعلومـات، وعـدم نظ ¿ ظـل عـدم وجـود ¼«
»À سـلوك الأسـهم Åـاح عÇـعات الأرªتـؤثـر تـوز

وجود تÍال�ف عÅ المعاملات.

تـوزªـعات الأرÇـاح Ö وسـ�لة يـنقل بـها الـمديـرون الـمعلومـات مـن جـهات داخـل�ة إÐ الـسوق، ومـن نظ»ªة الأشارات 
ثم فÚ¿ توقعات عن المستق�ل ولذلك تؤثر عÅ أسعار الأسهم. 

¿ ســـ�اســـة تـــوزªـــــــع الأرÇـــاح يـــؤدي إÐ تغيáâ تـــفض�لات المســـåثم»ªـــن تتغáâ أحـــجام الـــتداولÝ نظ»ªة العملاء 
»À áâالتغ

سعر السهم. 
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أسـواق رأس المـال حـيث تـقدم هـذه الـنظريـة. وتشـير لـوجـود تحـيزات سـلوكـية تـؤثـر عـلى سـلوك المسـتثمريـن 

وتدفعهم إلى اتخاذ قرارات استثمارية لا تتسم بالرشد، وتنعكس بالسلب على الأداء الاستثماري.  

فــبعد الأزمــات المــالــية، والــتقلبات الحــادة الــتي شهــدهــا الــعالــم اتــضح فشــل فــرضــية كــفاءة ســوق رأس المــال 

الآخــذة فــي الاعــتبار عــقلانــية المــتعامــلين وأنــها غــير قــادرة عــلى تفســير ســلوك الأســواق خــاصــة فــيما يــتعلق 

بـالحـالات الـشاذة Anomalies والألـغاز Puzzles وأن هـناك حـالات عـديـدة تـؤثـر فـيها الـعاطـفة والحـالـة 

النفسية.  

وبـعد إجـماع عـدد مـن الـباحـثين عـن فشـل فـرضـية الـسوق الـكفؤ تـوصـلوا لمجـموعـة مـن الـتشوهـات الـسعريـة 

الملاحظة في أسواق رأس المال كما وضحها (الضب واخرون، ۲۰۱۷).  

كـما تـوجـد الـعديـد مـن الانحـرافـات والـظواهـر الآخـرى فـي أسـواق رأس المـال وسـميت بـالألـغاز Puzzles مـن 

أهمها:  

ات الظاهرة نìع الظاهرة  áâتأث

الــــــــــــåشوهــــــــــــات 
الموسم�ة 

أثر نهاðة الأسبìع  
 T h e W e e k e n d

Effect

« وقــــد تــــكون ســــالــــ�ة أو أقــــل مــــن  áóمــــ�ل عــــوائــــد الأســــهم لــــلانــــخفاض يــــوم الاثن
¿ الأسبìع ح�ث تم�ل يوم الجمعة للارتفاع. 

÷Àاø عوائد

  ¿
»ùأثر جان

January Effect
 ¿
÷Àــاø ــات لــعوائــدªìــات تــفوق المســتªìمســت Ðــة الــسنة إðــداø ¿

»À الــعوائــد تــرتــفع
الأشهر. 

أثر رمضان 
Ramadan effect

¿ الـــدول 
»À شهـــر رمـــضان مـــقارنـــة بـــ�ق�ة الأشهـــر ¿

»À الانـــخفاض ¿Ðمـــ�ل الـــعوائـــد إ
الإسلام�ة. 

الــــــــــــåشوهــــــــــــات 
الــــــــــــــــــمــــتــــعــــلــــقــــة 
øـــــــــخصوصـــــــــ�ة 

المýشüت 

أثر الق�مة  
 Book to Market

(BM)Value

الـــمýشüت ذات مـــضاعـــف الـــ»Çـــح�ة (  ســـ�ة الـــسعر إÐ رÇـــــح الـــسهم) مـــنخفض 
¿ الـــــعوائـــــد مـــــقارنـــــة øـــــالـــــمýشüت ذات مـــــضاعـــــف الـــــ»Çـــــح�ة 

»À ـــــا Ö¿ الأ%â$ ارتـــــفاع#
المرتفع. 

أثر الحجم  
Size effect

الـمýشüت ذات رأس الـمال الصغáâ تـحقق عـوائـد أ%â& مـن تـلك الـمýشüت ذات 
 . áâرأس المال ال(ب

*ـــــــــــــــــشوهـــــــــــــــــات 
اخرى 

أثر الزخم  
Momentum Effect

اســــــتمرار الأســــــهم الــــــراøــــــحة øــــــالــــــتفوق عø Åــــــق�ة الأســــــهم واســــــتمرار الأســــــهم 
الخا-ة بنفس الأداء. 

أثـــــــــــر الارتـــــــــــداد طـــــــــــªìـــــــــــل 
الاجل  

 R e v e r s a l a n d
Momentum

¿ ثـــلاث إÐ خـــمس ســـنوات مـــاضـــ�ة تـــم�ل إÐ تـــحقيق 
»À الأســـهم الأقـــل عـــوائـــد

¿ ثلاث إÐ خمس سنوات مق�لة. 
»À &â%عوائد أ

أثر الطقس  
Weather Effect

الأðام ال2÷ طقسها ج�د تكون فيها عوائد مرتفعة. 

لعنة الفائز  
Winners Curse

 . ¿
÷ùا هو الخا- الحق� ¿ المزاد غال�#

»À الفائز
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- .Over reac)on الاستجابة المبالغة والضعيفة لأسعار الأصول المالية

لغز الذعر المالي والتداول المكثف.  -

لـغز عـلاوة المـلكية Equity premium وجـود مسـتويـات عـالـية وغـير واقـعية فـي عـلاوة الأصـول -

المالية.  

لــغز الــرابــح الخــاســر يــقصد بــه قــيام المســتثمريــن بــبيع الأصــول الــرابــحة بســرعــة والاحــتفاظ بــالأصــول -

الخاسرة لفترة طويلة.  

كـذلـك فـقد أشـارت الـدراسـة إلـى وجـود أنـواع مـن المسـتثمريـن فـي أسـواق المـال، ولـعل أبـرزهـم والمـعترف بـه 

طبقًا للنظرية السلوكية هو:  

المـتعامـل غـير الـعقلانـي: فـهم مسـتثمريـن لـيس لـديـهم خـبرة كـافـية (ذوي سـذاجـة اسـتثماريـة) ممـا يـجعلهم 

يـتبعون تـصرفـات آخـريـن (سـلوك الـقطيع) ويـبنون الـتوقـعات عـلى أسـاس مـعلومـات زائـفة. وقـد أُطـلق عـليهم 

اسـم آخـر (تجـار الـضوضـاء) يسـيرون خـلف أي إشـارة ويفشـلون فـي إجـراء الـتنويـع الـلازم ويحـركـون مـحافـظهم 

بـعنف، ويـبيعون الأسـهم الـرابـحة، ويـحتفظون بـالأسـهم الخـاسـرة. ممـا يـنتج عـنه زيـادة الالـتزامـات الـضريـبية 

فهم يفتقرون الخبرة ولديهم سوء توقيت ويتبعون الحالة النفسية ومن هنا ظهرت المالية السلوكية.  

المـالـية السـلوكـية هـي فـرع مـن فـروع الاقـتصاد السـلوكـي Behavioral Economics الـذي يُـعد مـنهجا 

حـديـثا مـن مـناهـج التحـليل الاقـتصادي، الـذي يـدمـج الـتبصر السـيكولـوجـي بسـلوكـيات الأفـراد، بهـدف 

وصـف، وتحـليل الـسوق، وإعـطاء نـتائـج تـتفق بـدرجـة أكـبر مـع الـواقـع. وتسـتند الـنظريـة المـالـية السـلوكـية عـلى 

ثلاثة عناصر هي:  

عـاطـفة المسـتثمريـن Sen)ment Investors: إن قـرارات المسـتثمريـن غـير الـعقلانـية تـتأثـر بـالـعوامـل 

النفســية، والــعاطــفية. ويــنعكس ذلــك عــلى الــسوق، وعــند اتــخاذ الــقرارات المــالــية. وقــد أشــار الــكتاب 

للتحيزات التالية في هذا المنطلق:  
التمث�ل  

Representa)veness
ة.  áâم�دأ الأعداد الصغ Åقوم عªالإدرا4¿ و » áâال التحÍل من أشÍهو ش

« الاتاحة   áâتح
Availability

ة، حـــــــ�ث ðع6¿ المســـــــåثمرون وزن أ%â& لـــــــلأحـــــــداث  áâالأحـــــــداث الأخ » áâـــــــطلق عـــــــل�ه تحð
الحــــــديــــــثة مــــــثال: مســــــåثمر قــــــام øــــــعمل 15 صــــــفقة و}ــــــانــــــت آخــــــر 10 صــــــفقات راøــــــحة، 
ومسåثمر آخر }انت آخر 5 صفقات خا-ة. سيؤثر ذلك عÅ عقل�ة المسåثمر وثقته. 
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تـفضيلات المسـتثمريـن Behavioral Preferences: يـشكل الـعنصر الـثانـي حـيث هـناك عـدة نمـاذج 

وأطر لتفسير تفضيلات سلوك الأفراد في أسواق رأس المال. وفيما يلي أهم التفضيلات السلوكية:  

محــدوديــة المــراجــحة Limited Arbitrage: الــنظريــة المــالــية الــتقليديــة تــنص عــلى أن المســتثمريــن 

الــعقلانــيين يــصححون دائــمًا حــالات الــتسعير الخــاطــئ لــلأوراق المــالــية الــناتج عــن ســلوك المســتثمريــن غــير 

العقلانيين والتي تتسم بالعشوائية.  

¿ الثقة  
»À الإفراط

Over Confidence

¿ أدبـــ�ات الـــمالـــ�ة الســـلوكـــ�ة حـــ�ث ðـــقصد 
»À ا ات تـــوثـــ�ق# » áâالتح $â%مـــن أ » áâـــعد هـــذا التحð

« الـثقة الـمفرطـة ðـقصد  áâم، أو الـقرار. أمـا تحÍـصحة الـحø ـدرجـة الـثقة الاعـتقاد الـمرتـ�طø
øـه أن الأفـراد ðـضعون ثـقة زائـدة ?ـشأن أحـÍامـهم الـخاصـة، وهـو مـا <س= بـوهـم السـ�طرة 
« الـذيـن ðـعانـون مـن  áóفـمن الـممكن أن يـؤدي لـلتقل�ل مـن وزن الـمخاطـر خـاصـة الـمساهم
¿ اســـعار 

»À وهـــو مـــا يـــؤدي لـــلثقة والـــزخـــم Self a9ribu)on bias ¿
« الاســـناد الـــذا@÷ áâتح

¿ فـــقاعـــة الأزمـــة الـــمالـــ�ة 
»Àو » áâالادراك الـــمتأخـــر وشهـــد الـــعالـــم هـــذا التح » áâالاصـــول أو تح

العالم�ة ح�ث }ان هناك دلائل واضحة ق�لها.

سيخ أو الارتÍاز  ÷âال
Anchoring

ا. ¿ الاعتماد عÅ معلومات قل�لة جد# هو أحد أبرز المغالطات الفك»ªة وهو ðع2«

¿ ردة 
»À الــــــــــــــم�الــــــــــــــغة والاقــــــــــــــلال

الفعل  
 O v e r r e a c t a n d

underreact

¿ أســـــــواق راس الـــــــمال، حـــــــ�ث يـــــــåبع 
»À ـــــــنª«ثمåـــــــا، وســـــــط المســـــــ « الأ%â$ شـــــــيوع# áâهـــــــو التح

¿ اتـجاە الـمعلومـات الـواردة إÐ الـسوق، سـواء أBـانـت سـارة 
المسـåثمرون سـلو}ـا غáâ عـقلا@«

أو غáâ سارة. 

النفور من الخسارة  
Loss aversion

¿ فـرحـهم øـما حـققوە 
»ùـعادل ضعð ـدðـالأسـف الشـدø كـرە الـخسارة، وشـعور الأفـراد » áâتح

وة الــموجــودة، وªتحــملون الــمخاطــر  $âــة الðــاح فــالأفــراد يــتجنبون الــمخاطــر لحــماÇمــن أر
¿ يؤدي لقرارات خاطئة. 

من أجل تجنب الخسائر هذا السلوك غáâ عقلا@«

تجنب الغموض  
Ambiguity Avesion Bias

ðــقصد øــه تــفض�ل الــ�دائــل ذات الاحــتمالات الــمعروفــة عÅ الــ�دائــل ذات الاحــتمالات 
)، أو الــــخوف مــــن دخــــول اســــåثمارات *ــــشغ�ل�ة لــــتفض�ل  » áóالــــمعروفــــة ( عــــدم ال�ق áâغ

المألوف.  سلوك القطيع  
Herd Behavior

ة مــــــن  áâــــــة لــــــفئة كبªثمارåــــــه الــــــقرارات الاســــــøــــــاتــــــخاذ قــــــرارات *ــــــشاø ــــــنª«ثمåقــــــ�ام المســــــ
المسåثم»ªن øالسوق. 

المحاس�ة العقل�ة  
Mental Accoun)ng

أو الـمحاسـ�ة النفسـ�ة أو الـمحاسـ�ة الـذهـن�ة، وªـقصد بـها مـ�ل الأفـراد إÐ وضـع أحـداث 
 Ðـن بتجـزئـة أمـوالـهم إª«ثمåـقوم المسـð عـندمـا :

ً
Fـات عـقل�ة مـختلفة، مـثøحـسا ¿

»À مـعينة
 مـن الـنظر لـلمحفظة أو المشهـد øـأBـمله يـتم 

ً
Gـات مـنفصلة لأسـ�اب مـختلفة فـ�دøحـسا

النظر للقرارات الفردðة. 

الــــــــــخوف مــــــــــن ضــــــــــ�اع الــــــــــفرص 
الاسåثمارªة 

ـــا مـــن 
#
حـــ�ث يـــندفـــع øـــعض المســـåثم»ªـــن نـــحو اســـتغلال الـــفرص الـــمتاحـــة أمـــامـــهم خـــوف

¿ إ-اف 
»À الأ-اع Ðإ » áâيـؤدي هـذا التح ¿ÐـالـتاÇالمسـتق�ل. و ¿

»À ضـ�اعـها، وعـدم تـكرارهـا
¿ المستق�ل ومنه اتخاذ قرارات مال�ة سIئة. 

»À يع فرص أفضلIالأموال، وتض

مغالطة التÍال�ف الغارقة  
Sunk Cost

¿ الـــــقرارات الـــــخاطـــــئة والـــــدافـــــع مـــــن وراء ذلـــــك عـــــدم خـــــسارة 
»À ¿

»Jـــــالإ¼ار والمø تهـــــتم
¿ لا ðـمكن اسـتعادتـها حـ�ث يـتم بـيع  ¿ تـلك الـقرارات وال2÷

»À ـالـفعلø الـ�ف ال2÷ وقـعتÍالـت
. ً
Fان�ة تطور السهم مستق�Íمن إم 

ً
Gدø لفةÍالسهم إذا زاد سعرە عن سعر الت
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وبـالـتالـي فـإن آلـية المـراجـحة تـلعب دورًا مـهمًا فـي إعـادة الـسعر إلـى مسـتواه الحـقيقي غـير أن الـنظريـة المـالـية 

السـلوكـية تـرى أن جـميع المسـتثمريـن غـير عـقلانـيين بسـبب الـتحيزات، ممـا يـؤدي إلـي صـعوبـة إرجـاع الـسعر 

لقيمته الحقيقية، وبالتالي عدم فعالية المراجحة في التسعير العادل.  

إن عـملية المـراجـحة مـحفوفـة بـالمخـاطـر، وبـالـتالـي، تـصبح محـدودة الأثـر فـضلاً عـن وجـود تـكالـيف تـنفيذ عـالـية 

تجعلها عملية غير مرغوب فيها.  
المراجع العربية  
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تجربة الصيرفة الإسلامية في الجزائر: الواقع والآفاق 
عبد الوهاب صخري 

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار- عنابة، مخبر المالية الدولية 
ودراسة الحوكمة والنهوض الاقتصادي 

د. سمية بن علي 
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة باجي مختار- عنابة، مخبر المالية الدولية 

ودراسة الحوكمة والنهوض الاقتصادي

عـرف الـعـالـم تـطـورا وانـتـشـارا واسـعـا لـلـصـيـرفـة الإسـلامـيـة والـتـي أصـبـحـت مـع مـرور الـوقـت صـنـاعـة 
عـالمـيـة لـيـس ف الـدول الإسـلامـيـة فـحـسـب وإنمـا أيـضـا ف غـيـرهـا مـن الـدول الـغـربـيـة, حـيـث تـقـوم 
الـصـيـرفـة الإسـلامـيـة عـلـى مـقـاصـد ومـبـادئ الـشـريـعـة الإسـلامـيـة ف جـمـيـع تـعـامـلاتـهـا, إذ يـراهـن 
عـلـيـهـا الـكـثـيـر عـلـى أنـهـا مـن أحـد الـروافـد الـتـي مـن شـأنـهـا مـنـافـسـة المـصـارف الـتـقـلـيـديـة وهـذا مـن 

خلال تقدي مختلف الخدمات والمنتجات المتخصصة والملائمة لاحتياجات المتعاملي. 

إن الجـزائـر كـغيرهـا مـن الـدول شهـدت ظـهور مـجال الـصيرفـة الإسـلامـية، حـيث تمـثلت التجـربـة الجـزائـريـة بـفتح 

أبـواب أول مـصرف إسـلامـي فـي الـتسعينيات وهـو مـصرف الـبركـة الجـزائـري، لـتدُّعـم تجـربـة الجـزائـر بـإنـشاء 

مـصرف السـلام لـيكون ثـانـي مـصرف إسـلامـي، وقـد بـرز المـصرفـان مـن خـلال إمـكانـية تـغطية الاحـتياجـات 

التمويلية وفق صيغ تتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية. 

لـكن مـوضـوع الـصيرفـة الإسـلامـية بـالجـزائـر يـواجـه الـعديـد مـن الـعراقـيل والـصعوبـات الـتي تحـول دون السـير 

الحـسن لهـذا المجـال، إبـتداءً مـن سـوء الإطـار الـقانـونـي والـتنظيمي لـلمصارف والـرقـابـة الـصارمـة الـتي يـفرضـها 

المـصرف المـركـزي، مـرورا بـغياب الـثقافـة الإسـلامـية لـدى المـتعامـلين وعـدم تـوفـر الـطاقـات البشـريـة الـكفؤة، إضـافـة 

إلـى ضـعف الـوسـائـل الـتكنولـوجـية المسـتعملة وعـدم مـواكـبتها لـلتطورات الحـديـثة، كـل هـذه الـعوامـل تـقتضي 

اتخاذ جملة من الإجراءات بغية اكتشاف الصيرفة الإسلامية بالجزائر وتأطيرها لتحقيق الشمول المستدام. 

تجربة الصيرفة الإسلامية في الجزائر 

نـتيجة تـطور الـصيرفـة الإسـلامـية فـي مـختلف دول الـعالـم حـتى الـدول غـير المسـلمة، كـان مـن الـضروري ظـهور 

هــكذا مــجال فــي الجــزائــر، لهــذا ســيتم الــتعرض إلــى نــشأة الــصيرفــة الإســلامــية فــي الجــزائــر وأبــرز المــصارف 
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الإســلامــية المــتخصصة، بــالإضــافــة إلــى مــختلف الــعراقــيل والمــشاكــل الــتي تحــول دون الــتطبيق الأمــثل لهــذه 

الصناعة وأبرز الحلول والاقتراحات للنهوض بها. 

۱- ظـهور الـصيرفـة الإسـلامـية فـي الجـزائـر: إن الجـزائـر عـلى غـرار الـعديـد مـن الـدول الإسـلامـية والـعربـية وحـتى 

مـنها الـغربـية، عـملت عـلى فـتح المجـال أمـام المـصارف الإسـلامـية لمـزاولـة نـشاطـها، حـيث قـامـت بـفتح مـجال 

الـصيرفـة الإسـلامـية لـتكون جـزءا مـن نـظامـها المـصرفـي مـنذ أن سـنت قـانـون الـنقد والـقرض ۹۰-۱۰ الـذي فـتح 

المجـال لـلقطاع الخـاص والأجـنبي لإنـشاء المـصارف ومـنها المـصارف الإسـلامـية فـي الجـزائـر، أن اعـتبرت الجـزائـر 

مـن الـدول السـباقـة فـي اعـتمادهـا عـلى هـذا الـنوع مـن المـصارف مـقارنـة بـدول الجـوار وبـعض الـدول الـعربـية 

الأخـرى، لـكن ذلـك لـم يـنعكس عـلى حجـم هـذا الـنوع مـن الـنشاط، حـيث لـم يـتم إعـداد سـوى مـصرفـين 

إسلاميين، آخرهما حصل على الاعتماد سنة ۲۰۰۸. 

إن فـكرة الـتعامـل بـالمـصرفـية الإسـلامـية ليسـت بـالـدخـيلة عـلى الجـزائـريـين، بـل إن انـفتاحـها عـلى الـنظام المـصرفـي 

الإســلامــي ســيمكن الجــزائــر مــن الاســتفادة ممــا تــتيحه المــصارف الإســلامــية فــي مــختلف المجــالات، وتســتند 

الصيرفة الإسلامية في الجزائر إلى عمل مصارف ومؤسسات مالية إسلامية عربية ونوافذ لمصارف محلية. 

نــشأ نــظام الــصيرفــة الإســلامــي لــيكون أكــثر اِســتقرار ومــرونــة فــي الجــزائــر، ولــيوفــر المــناخ المــناســب لخــلق ونمــو 

المـؤسـسات المـالـية والمـصارف الإسـلامـية، الـتي تـدفـع بعجـلة الـتنمية الاقـتصاديـة فـي الجـزائـر، وبـدأت التجـربـة 

الجزائرية ممثلة في مصرفي البركة والسلام. 

تـقديم مـصرف الـبركـة الجـزائـري: مـصرف الـبركـة الجـزائـري هـو أول مـصرف إسـلامـي مشـترك بـين الـقطاع الـعام 

والخـاص فـي الجـزائـر مـقره الـرئـيس هـو مـديـنة الجـزائـر الـعاصـمة، أسـس بـتاريـخ ۲۰ مـاي ۱۹۹۱ كشـركـة مـساهـمة 

فـي إطـار قـانـون الـنقد والـقرض، وشـرع فـي نـشاطـه المـصرفـي فـي سـبتمبر ۱۹۹۱، وهـو يـعتبر مـصرف إسـلامـي لا 

يـتعامـل بـالـفائـدة أخـذا وعـطاءً، ويهـدف إلـى تـنمية المجـتمع الجـزائـري المسـلم، وإلـى خـلق تـولـيفة مـناسـبة بـين 

مـتطلبات الـعمل المـصرفـي الحـديـث وضـوابـط الشـريـعة الإسـلامـية، وهـو أول مـؤسـسة مـصرفـية ذات رأس مـال 

مشـترك (عـام وخـاص)، وهـو نـتاج تـشارك مـؤسـسة مـختلطة جـزائـريـة وسـعوديـة، حـيث يمـثل الجـانـب الجـزائـري 

مـصرف الـفلاحـة والـتنمية الـريـفية، بـينما يمـثل الجـانـب الـسعودي شـركـة الـبركـة الـقابـضة الـدولـية، ومـازال 

مـصرف الـبركـة الجـزائـري إلـى غـايـة الآن المـصرف الإسـلامـي الـرائـد فـي الجـزائـر، حـيث يـقدم مجـموعـة  مـتعددة 

مــن الخــدمــات المــصرفــية والمــالــية عــبر شــبكة مــن الــفروع الــتي يــبلغ عــددهــا ۲٥ فــرعــا عــلى مســتوى الــقطر 
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الجـزائـري، وقـد واكـب مـصرف الـبركـة الجـزائـري تـطور الاقـتصاد الجـزائـري مـنذ تـأسـيسه، ولـه مـساهـمة فـعالـة فـي 

مسـيرة الـتنمية وتمـويـل الـعديـد مـن الـقطاعـات الحـيويـة (قـطاع الـهاتـف، الأغـذيـة، الإنـشاءات، المـواصـلات، 

الـصناعـات الـتحويـلية الـنفطية)، كـما حـقق نـتائـج مـالـية مـتميزة عـكس الـدور الـذي جـاء مـن أجـله المـصرف، 

ويقوم مصرف البركة بمجموعة من الأعمال يمكن تصنيفها إلى: 

الخـدمـات المـصرفـية: يمـارس المـصرف جـميع أوجـه الـنشاط المـصرفـي المـعروفـة والـتي لا تـتعارض مـع أحـكام ✓

الشـريـعة الإسـلامـية مـثل قـبول الـودائـع الـنقديـة، فـتح الحـسابـات الجـاريـة، وحـساب الإيـداعـات المخـتلفة 

وتـأديـة قـيم الشـيكات المحـسوبـة وتـقاصـها، تحـصيل الأوراق الـتجاريـة، الأمـوال فـي الـداخـل والخـارج، فـتح 

الاعتمادات المستندية… 

الخــدمــات الاجــتماعــية: يــقوم المــصرف بــدور الــوكــيل الأمــين فــي مــجال تــنظيم الخــدمــات الاجــتماعــية ✓

الــهادفــة إلــى تــوثــيق أوامــر الــترابــط والــتراحــم بــين مــختلف الجــمعيات والأفــراد مــن خــلال تــقديم الــقرض 

الحسن، وإنشاء وإدارة الصناديق المخصصة لمختلف الغايات الاجتماعية. 

الــتمويــل والاســتثمار: يــقوم المــصرف بــتقديم الــتمويــل الــلازم، كــليا أو جــزئــيا فــي مــختلف الأحــوال ✓

والـعمليات الـقابـلة لـلتصفية والـتي تـشمل بـعض صـيغ الـتمويـل، وكـذلـك تـوظـيف الأمـوال الـتي يـرغـب 

أصـحابـها فـي اسـتثمارهـا المشـترك مـع سـائـر المـوارد المـتاحـة لـدى المـصرف وذلـك مـن خـلال نـظام المـضاربـة 

المشـتركـة، مـا هـو مـلاحـظ مـن خـلال الجـدول أدنـاه (الجـدول ۱) زيـادة مـؤشـرات مـصرف الـبركـة خـلال 

ســنوات الــدراســة، حــيث شهــدت حــقوق المــلكية أرتــفاعــا بــلغت فــيه ســنة ۲۰۱۸ مــا قــيمته ۲۷٤۲۹ 

مــليون بمــعدل نمــو قــدر ب ۱۱.۷٥٪ مــقارنــة بــالــسنة المــاضــية، ممــا يــدل عــلى تحــقيق نــتائــج إيــجابــية 

لــلمساهــمين بــعدمــا عــرفــت تــطورا طــفيفا خــلال ســنوات ۲۰۱٥-۲۰۱۷ مــع إنــخفاض مــلموس ســنة 

۲۰۱٤ بسـبب تـخصيص الأصـول والمـوجـودات لتخـدم مـجالات عـمل المـصرف، فـي حـين سجـلت الـودائـع 

نمـــوا كـــبيرا حـــيث بـــلغت ســـنة ۲۰۱۸ مـــبلغ ۲۲۳۹۹٥ مـــليون مـــا يـــعني تـــنامـــي ثـــقة المـــودعـــين نـــظرا 

للتسهـيلات الـتي يـقدمـها مـصرف الـبركـة كـما أنـها تمـثل قـرابـة ثـلاث أضـعاف ودائـع مـصرف السـلام، أمـا 

بــخصوص مجــموع الــتمويــلات فــعرفــت قــفزة نــوعــية ســنة ۲۰۱۸ مــقارنــة بــسنة ۲۰۱٤ أي مــا يــفوق 

الضعف ويمكن إرجاعه لزيادة القروض الموجهة لاقتناء السيارات. 
الجدول رقم (۱): الأرقام الهامة لمصرف البركة الجزائري ۲۰۱٤-۲۰۱۸ الوحدة: مليون دج 
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https://www.albaraka- :المــصدر: مــن إعــداد الــباحــثين اعــتمادا عــلى الــتقاريــر الــسنويــة لمــصرف الــبركــة الجــزائــري، مــن المــوقــع

bank.com، تاريخ الإطلاع: ۰۹/۰۲/۲۰۲۰. 

تـقديم مـصرف السـلام الجـزائـري: بـعد سـنوات طـويـلة تم تـسجيل إنـشاء مـصرف جـديـد فـي مـجال الـصيرفـة 

الإسـلامـية وهـو مـصرف السـلام، والـذي بـاشـر أعـمالـه حـديـثا مـن خـلال تـقديم مجـموعـة مـن الخـدمـات المـالـية 

وفـقا لأحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، لـيكون بـذلـك ثـانـي مـصرف إسـلامـي يـدخـل الـسوق المـصرفـية الجـزائـريـة، 

حـيث يـقدر رأس مـالـه الـذي تم افـتتاحـه بـتاريـخ ۲۰/۱۰/۲۰۰۸ ب ۷۲ مـليار ديـنار جـزائـري (۱۰۰ مـليون 

دولار)، لـيصبح حـينها أكـبر المـصارف الخـاصـة الـعامـلة فـي الجـزائـر، ومـن أكـبر المـصارف فـي مـنطقة شـمال 

إفـريـقيا، حـيث بـلغ عـدد المـساهـمين فـيه ۲۲ مـساهـما مـعظمهم مـن الإمـارات الـعربـية المتحـدة، بـينما يـنتمي 

بـقية المـساهـمين إلـى دول مجـلس الـتعاون الخـليجي والـيمن ولـبنان، ويـعتبر هـذا المـصرف أحـد فـروع مـصرف 

السـلام الإمـاراتـي، الـذي يـقدم خـدمـات مـصرفـية إسـلامـية بـحتة، إن مـصرف السـلام - الجـزائـر يـعمل وفـق 

إسـتراتـيجية واضـحة تـتماشـى ومـتطلبات الـتنمية الاقـتصاديـة فـي جـميع المـرافـق الحـيويـة للجـزائـر، مـن خـلال 

تـقديم خـدمـات مـصرفـية عـصريـة تـنبع مـن المـبادئ والـقيم الأصـيلة الـراسـخة لـدى الـشعب الجـزائـري، بـغية تـلبية 

حـاجـات الـسوق والمـتعامـلين، والمسـتثمريـن، وتـضبط مـعامـلاتـه هـيئة شـرعـية تـتكون مـن كـبار الـعلماء فـي 

الشـريـعة والاقـتصاد، وتـعقيبا عـلى مـؤشـرات مـصرف السـلام (الجـدول ۲) يـتبين نمـو حـقوق المـساهـمين بـشكل 

مـعتبر والـتي لامسـت مـبلغ ۱۷۳۰٥ مـليون سـنة ۲۰۱۸ مـقارنـة بـسنة ۲۰۱٤ حـين كـانـت ۱٤۰۰۰ مـليون 

بمـعدل نمـو بـلغ ۲۳.٦۱٪، مـن جـهة أخـرى عـرفـت الـودائـع ارتـفاعـا تـدريـجيا فـي قـيمتها لـتصل إلـى ۸٥٤۳۱ 

مـليون سـنة ۲۰۱۸ نـتيجة زيـادة ثـقة المـتعامـلين فـي مـصرف السـلام، أمـا عـلى مسـتوى الـتمويـل الـصافـي فـقد 

وصـل حجـمه سـنة ۲۰۱۸ إلـى ۷٥۳٤۰ مـليون مـا عـكس مـعدل نمـو قـدر ب ٦٥.۷٥٪ مـقارنـة بـالـسنة المـاضـية 

يـعود ذلـك بـالأسـاس إلـى رغـبة المـصرف فـي اسـتقطاب أكـبر عـدد ممـكن الـعملاء مـن خـلال تـنويـع المـنتجات 

المـالـية والخـدمـات المـقدمـة، الأكـثر مـن ذلـك يـعكس تـوزيـع الـتمويـلات المـمنوحـة (أنـظر الجـدول ۳) طـبيعة 

٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨البيان/السنوات

٢٣٨١٣٢٣٤٦٣٢٤٣١٢٢٤٥٤٦٢٧٤٢٩حقوق الملكية

١٢٥٧٦٨١٥٤٥٦٢١٧٠١٣٧٢٠٧٩٤٤٢٢٣٩٩٥الودائع المستقبلة

٨٠٨٨٨٩٦٤٥٣١١٠٧١١١٣٩٦٧٧١٥٦٤٦٠التمويلات الممنوحة
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المـتعامـل الاقـتصادي مـن مـؤسـسات وأفـراد، وعـمومـا فـإن تمـويـل الاسـتغلال يـأخـذ الحـصة الأكـبر مـن مجـموع 

الـتمويـلات ويـرتـفع مـن سـنة لأخـرى لـيلامـس ٤۲۲٤٤ مـليون سـنة ۲۰۱۸ كـذلـك الأمـر بـالنسـبة لـتمويـل 

الاسـتثمار بـقيمة قـدرت ب ۱۰٤۸۷ مـليونـًا خـلال نـفس الـسنة وهـذا مـقارنـة بـباقـي سـنوات الـدراسـة إذ يـلقى 

تسهـيلات كـبيرة مـن طـرف المـصرف، أمـا عـلى مسـتوى الأفـراد فـقد عـرف الـتمويـل الاسـتهلاكـي نـشاطـا كـثيفا 

فــي عــملية بــيع الســيارات بــصيغة التقســيط بــتسجيله ۱۱٥۸۷ مــليون بســبب الاتــفاقــيات المــبرمــة مــن قــبل 

المـصرف مـع كـبرى شـركـات تـصنيع السـيارات،كـذلـك ارتـفعت قـيمة الـتمويـل الـعقاري المـمنوح لـلأفـراد لإنجـاز 

المشاريع ذات الطابع السكني الترقوي إلى ۲۲٤٦ مليون. 
الجدول رقم (۲): تطور مؤشرات مصرف السلام الجزائري ۲۰۱٤-۲۰۱۸ الوحدة: مليون دج 

https:// :المــــــــصدر: مــــــــن إعــــــــداد الــــــــباحــــــــثين اعــــــــتمادا عــــــــلى الــــــــتقاريــــــــر الــــــــسنويــــــــة لمــــــــصرف الســــــــلام، مــــــــن المــــــــوقــــــــع

www.alsalamalgeria.com، تاريخ الإطلاع: ۱۰/۰۲/۲۰۲۰. 

الجدول رقم (۳): أشكال التمويل الممنوحة من قبل مصرف السلام ۲۰۱٤-۲۰۱۸ الوحدة: آلاف دج 

https:// :المــــــــصدر: مــــــــن إعــــــــداد الــــــــباحــــــــثين اعــــــــتمادا عــــــــلى الــــــــتقاريــــــــر الــــــــسنويــــــــة لمــــــــصرف الســــــــلام، مــــــــن المــــــــوقــــــــع

www.alsalamalgeria.com، تاريخ الإطلاع: ۱۰/۰۲/۲۰۲۰. 

۲- حقيقة ومعوقات الصيرفة الإسلامية  وسبل النهوض بها في الجزائر:  

٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨البيان/السنوات

١٤٠٠٠١٤٣٠١١٥٣٨١١٦٥٦٣١٧٣٠٥حقوق الملكية

٣٢٥٠٠٣٠١٢٠٣٤٥١٢٦٤٢٦١٨٥٤٣١الودائع المستقبلة

٢٢٥٤٨٢١٢٦٨٢٩٣٧٧٤٥٤٥٤٧٥٣٤٠التمويلات المباشرة الصافية

٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨  ٢٠١٤٢٠١٥البيان/السنوات

١٥٠٦٦٢٣٤١٦٥٦٧٨٠٥٢٠١٦٩٠٥٤٢٧١٤٣٦٥٦٤٢٢٤٤٣٠٢تمويلات الإستغلال

٨٦٤٩٣٧٨٦٤٣٠٤٨٥٧٨٦٦٤٤٧٨١٧١٣٦٨١٠٤٨٧٦٢١تمويلات الاستثمار

١٤٣٣٤٨٩٢٠٣١٤٩٤٧٠٠١٣٧٦٣٧٦٢٢٤٦٨٩٣تمويل عقاري للأفراد

٨٠٥١٥٣٩٩٥٦٦٣٧٩٣٢٧١٤٥٤٧٧٦٩حسابات جارية مدينة

٤٦٨٢٦٣٦٥٣٧٦٧١١٥٨٧٩٥٢غير متوفرغير متوفرتمويل إستهلاكي 
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رغـم ظـهور الـصيرفـة الإسـلامـية فـي الجـزائـر والأهـمية الـبالـغة الـتي يكتسـبها هـذا المـوضـوع فـي أغـلب الـدول 

الـعربـية وحـتى الـغربـية، بـاعـتباره مـفتاحـا لـلنجاح والازدهـار الاقـتصادي، إلا أنـها تـلقى الـعديـد مـن الـصعوبـات 

والمـشاكـل الـتي تـعترض السـير الحـسن لـعملها، الأمـر الـذي يـقتضي إيـجاد مـنافـذ وحـلول لـتفعيل هـذا الـبديـل 

المهم وترسيخ الصيرفة الإسلامية كعماد للاقتصاد الجزائري. 

إن عــدم تــأطــير المــعامــلات المــالــية الإســلامــية فــي الجــزائــر عــلى مســتوى قــانــون الــنقد والــقرض، أثــار شــكوكــا 

وغـموضـا حـول مـدى تـوفـر الإرادة الحـقيقية لـلذهـاب بـعيدا فـي مـجال الـصيرفـة الإسـلامـية، فـبالـرغـم ممـا شهـدتـه 

هـذه الـصناعـة المـالـية مـن تـطورات نـوعـية وكـمية، وطـفرات اسـتثنائـية فـي الـنمو عـلى المسـتوى الـعالمـي، إلا أن 

السـبق الجـزائـري كـان فـي سـنة ۱۹۹۱ فـقط كـما عـرفـت الجـزائـر مـؤسـسات مـالـية إسـلامـية وهـي مـصرف الـبركـة 

ومــصرف الســلام وشــركــة ســلامــة لــلتأمــينات ونــافــذة مــصرف الخــليج وهــي مــؤســسات مــتواضــعة تــتمتع 

بمحـدوديـة انـتشارهـا جـغرافـيا، فـالجـزائـر عـلى مسـتوى هـذا المجـال صـُنفت الأخـيرة مـغاربـيا ومـا قـبل الأخـيرة عـربـيا 

والمـرتـبة ۳۲ مـن أصـل ٥۳ دولـة عـلى المسـتوى الإفـريـقي، وهـذا كـونـها لا زالـت تـخضع لـنفس الأطـر الـقانـونـية 

المالية التقليدية. 
ولـعل مـن أسـباب المسـيرة الـعمياء للجـزائـر فـي مـجال المـصرفـية الإسـلامـية هـو اتجـاه سـلطتها، ومـن أبـرز المـعوقـات 

التي تواجه الصيرفة الإسلامية في الجزائر نذكر: 

افـتقار المـصارف الإسـلامـية لـلقوانـين التشـريـعية والـتنظيمية: لـم تـعرف المـصارف الإسـلامـية أي دعـم •

مـن طـرف السـلطات مـنذ فـتح الـباب لإنـشائـها فـي الجـزائـر بمـوجـب قـانـون الـنقد والـقرض ۹۰/۱۰، حـيث 

سـمح لـعدد محـدود مـن المـصارف الـعمل وفـي مـناطـق محـددة وتحـت ضـغوط مـن طـرف المـصرف المـركـزي 

وغياب المنافسة. 

 غـياب الـثقافـة المـصرفـية الإسـلامـية: لاشـك أن الـعامـل الـديـني لـه أثـر كـبير عـلى عـقلية المجـتمع الجـزائـري •

الـذي يـفضل الـتعامـل مـع الأدوات المـالـية الإسـلامـية لـكن غـياب مـثل هـذه الأدوات والمـؤسـسات المـالـية 

الإسلامية يعطل قوة ادخارية هائلة بقصد أو دون قصد.  
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عـدم وجـود سـوق مـال إسـلامـي: إن تـوفـير سـوق نـقدي ومـالـي إسـلامـي يـساهـم فـي تنشـيط المـعامـلات •

الإسـلامـية وهـنا نجـد أنـه أصـبح مـن الـضروري إعـطاء فـرصـة لـلمصارف الإسـلامـية فـي الـعمل وفـق الشـريـعة 

الإسلامية وحمايتها من قوانين المصرف المركزي المجحفة. 

عـدم مـراعـاة مـصرف الجـزائـر لـلمصارف الإسـلامـية: وذلـك فـيما يـخص الـقوانـين والـتعامـلات رغـم •

اخــتلاف المــبادئ بــين المــصارف الإســلامــية والــتقليديــة، كــما أنــها تــعانــي مــشكلة المــواءمــة مــع المــصرف 

المـركـزي، وهـو مـا يـجعلها تـعانـي مـن صـعوبـة الحـصول عـلى السـيولـة الـتي تحـتاج إلـيها فـي نـشاطـها انـطلاقـا 

مـن الأحـكام المـتبناة مـن طـرفـها كـونـها تـتعامـل وفـق مـبادئ الشـريـعة الإسـلامـية والـتي لا تجـيز لـها الـلجوء 

إلى سوق النقد لتغطية متطلباتها. 

عـدم تـوفـر الإطـارات والـكوادر البشـريـة الـكفؤة: وهـذا لـعدم الاهـتمام الـكافـي بـالجـانـب البشـري فـي •

المـصارف الإسـلامـية الجـزائـريـة، حـيث يـلاحـظ أن مـعظم مـوظـفي وإطـارات المـصارف الإسـلامـية فـي الجـزائـر 

غـير مـلمة بـالمـعلومـات الـكافـية حـول الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي، ممـا قـد يـؤدي بـالمـصرف إلـى الـتوجـه نـحو 

الصيرفة التقليدية والانحراف عن الأهداف المسطرة. 

ضــعف الــبنية الــتكنولــوجــية: إن اتــساع الــفجوة الــتكنولــوجــية وضــعف الــتطويــر فــي الــصناعــة المــالــية •

الإسلامية من شأنه خلق فوارق مقارنة بالصناعة المالية التقليدية. 

مـن أجـل الـوصـول إلـى أهـداف المـصرفـية الإسـلامـية فـي الجـزائـر وبـلوغ الـنجاح فـي هـذا المجـال والـتغلب عـلى 

التحديات التي تواجهها، يجب توفير بعض المتطلبات الضرورية والتي يمكن عرضها كالآتي: 

- الإعــداد المــناســب لــلكوادر البشــريــة: لا شــك فــي أن تــوفــر الــعنصر البشــري المــناســب لمــمارســة الــعمل 

المـصرفـي الإسـلامـي كـان يمـثل أحـد الـشواغـل الـرئسـية لـلإدارة والـعمال، لهـذا وجـب إعـداد بـرامـج تـدريـبية 

مناسبة ووضع الخطط اللازمة للنهوض بالعمل المصرفي الإسلامي. 

- تـطويـر الـنظم والسـياسـات المـلائـمة: نـظرا لـلاخـتلاف بـين قـواعـد الـعمل المـصرفـي الـتقليدي وتـلك الخـاصـة 

بـالـعمل المـصرفـي الإسـلامـي فـإن الأمـر يـقتضي تـطويـر السـياسـات والإجـراءات والـنظم الـفنية والمحـاسـبية الـلازمـة 

والمناسبة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي ومنتجاته ولضمان إنجاحه. 
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- الاهـتمام بـجانـب الإبـداع والابـتكار: لابـد مـن الـصناعـة الإسـلامـية أن تـنتقل مـن طـور المحـاكـاة والـتقليد إلـى 

الإبـداع والـتطويـر، فهـي تحـتاج إلـى الإبـداع والابـتكار، وذلـك يـتم مـن خـلال قـيام المـصارف الإسـلامـية بـالجـزائـر 

بإنشاء أقسام متخصصة في تطوير الهندسة المالية الإسلامية، وتدعيم الابتكار المالي. 

- تـأسـيس الإطـار الـتنظيمي والـقانـونـي: لـعل مـن أبـرز عـوامـل نجـاح الـصيرفـة الإسـلامـية فـي الجـزائـر هـو تـوفـير 

الأرضـية الـقانـونـية والـتنظيمية لـعمل المـصارف الـتي تـراعـي خـصوصـية عـقد الـتمويـل الخـاص بـها، خـاصـة 

تـعديـل قـانـون الـنقد والـقرض بمـا يـتناسـب والـعمل المـصرفـي الإسـلامـي، بـالإضـافـة إلـى إيـجاد إجـراءات وآلـيات 

تكون فعالة في تطبيق سياسات المصرف المركزي في الرقابة والإشراف. 

- تسهــيل الــنشاط المــصرفــي الإســلامــي: بــحيث يــسمح لــلمصارف المــصرفــية بــشكل عــام والمــصارف 

الإسـلامـية بـشكل خـاص بـاسـتخدام أدوات تـسويـقية لـلترويـج لمـنتجاتـها وبحـريـة كـامـلة، وتـرك المـواطـن يـختار 

ما يشاء من منتجات بكل أريحية. 

- تسهـيل اعـتماد المـصارف الإسـلامـية: وذلـك مـن خـلال تبسـيط عـملية اعـتماد مـصارف إسـلامـية جـديـدة 

عـلى أسـاس الشـراكـة بـين الخـواص والأجـانـب وبـين الـدولـة والأجـانـب، وفـك الحـصار عـلى مـلفات المـصارف 

الإسلامية التي طلبت الاعتماد منذ سنوات دون رد من مصرف الجزائر. 

- رفـع الـوعـي بـالـصيرفـة الإسـلامـية: وهـذا عـلى مسـتوى الـعامـلين والـعملاء وعـلى مسـتوى المجـتمع الـذي 

تـعمل فـيه، مـن خـلال دور المـصارف الإسـلامـية فـي مـجال الإعـلان والـتسويـق لمـنتجاتـها وتـنظيمها لـلعديـد مـن 

الـلقاءات بـين أعـضاء الـرقـابـة الشـرعـية والـعامـلين وعـملائـها، وتـنظيمها ومـشاركـتها فـي الـعديـد مـن الـندوات 

والمؤتمرات المتعلقة بحركة الصيرفة الإسلامية وتطويرها. 

- فـتح نـوافـذ إسـلامـية: عـن طـريـق إقـدام المـصارف الـتقليديـة عـلى افـتتاح فـروع إسـلامـية مـتخصصة أو تـقديم 

مـنتجات مـصرفـية  مـتوافـقة مـع أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية، وهـذا بـغية إنجـاح الـنظام المـصرفـي الإسـلامـي فـي 

الجزائر والتقليل من حدة العداء للمصارف الإسلامية. 

خـاتمـة: تمـيزت هـذه الـدراسـة بـالـتطرق إلـى نـشأة وتـطور الـصيرفـة الإسـلامـية فـي الـعالـم عـمومـا وظـهورهـا فـي 

الجـزائـر عـلى وجـه الخـصوص، حـيث تـبين أن الـصيرفـة الإسـلامـية ظهـرت لـتجاوز الـقصور الـظاهـر فـي المـصارف 

الـتقليديـة، كـما انتشـرت بـشكل كـبير لـتمس حـتى الـدول الـغربـية، فهـي تـقوم عـلى الشـريـعة الـعقائـديـة فـي 
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مـختلف تـعامـلاتـها مـن خـلال تـقديم مـنتجات وخـدمـات لـلمتعامـلين، بـالمـقابـل خـطت الجـزائـر خـطواتـها الأولـى 

فـي مـجال الـصيرفـة الإسـلامـية مـن خـلال مـصرفـي الـبركـة ومـصرف السـلام. رغـم الـتطورات الـتي يشهـد الـعالـم 

والمجـتمع الإسـلامـي فـي مـجال الـصيرفـة الإسـلامـية، إلا أن الجـزائـر لا تـزال مـتأخـرة عـن ركـب بـاقـي الـدول، فـقد 

وجـدنـا أن الجـزائـر تـواجـه الـعديـد مـن المـعوقـات مـن أهـمها عـدم وجـود قـوانـين واضـحة تـنظم وتسـير وتـساعـد 

عـلى الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي، بـالإضـافـة إلـى نـقص الـتكويـن والـتدريـب والـدلـيل عـلى ذلـك أن مـعظم كـوادر 

الـفروع الإسـلامـية هـم مـن خـريـجي المـصرفـية الـتقليديـة، بـالـرغـم مـن أن هـناك جـامـعات قـد فـتحت تـخصصات 

لـلصيرفـة الإسـلامـية، بـالـتالـي عـلى متخـذي الـقرار فـي الجـزائـر الـنظر بجـديـة فـي مـسألـة عـدم وجـود قـوانـين تـنظم 

وتسـير وتـساعـد عـلى الـعمل المـصرفـي الإسـلامـي لأن الجـزائـر بـكل بـساطـة بـلد مسـلم ونسـبة المسـلمين فـي 

الجـزائـر تـفوق ۹۸٪ ولـيس مـن الـعدل أن يـكون هـناك طـريـق واحـد لإجـراء المـعامـلات المـالـية مـن خـلال الـنظام 

المـصرفـي الـتقليدي، كـما أنـه يـجب وضـع هـيئة شـرعـية مـتخصصة فـي مـجال المـصرفـية الإسـلامـية تـعمل عـلى 

وضـع أسـس وقـواعـد واضـحة المـعالـم لـعمل المـصارف الإسـلامـية وتـفعيل دورهـا فـي الاقـتصاد والمجـتمع، هـذا مـا 

سـيفتح آفـاقـا مسـتقبلية فـي الجـزائـر، بمـا يـضمن الـتمويـل الـدائـم للمشـروعـات الاسـتثماريـة سـواء أكـانـت ربـحية 

أو تنموية. 
الهوامش: 

  عـبد الـرزاق بـوعـيطة، "واقـع وآفـاق مـساهـمة الـصيرفـة الإسـلامـية فـي الـنظام المـصرفـي الجـزائـري"، مجـلة الاقـتصاد والـتنمية البشـريـة، المجـلد ۰۹ الـعدد ۱.
۳۰، ۲۰۱۸، ص ۲٤۷.  

  بـن عيسـى بـن عـلية وقـرش عـبد الـقادر، "الـصيرفـة الإسـلامـية كـشكل مـن أشـكال الـصيرفـة الـشامـلة فـي المـصارف الخـاصـة فـي الجـزائـر-مـع الإشـارة ۲.
لمصرف البركة الجزائري"، مجلة دفاتر اقتصادية، المجلد ۰۸ العدد ۰۲، ص ۲٦۳.  

  عـدنـان مـحيريـق، "الـتحول نـحو الـصيرفـة الإسـلامـية مـع الإشـارة لحـالـة الجـزائـر"، مجـلة الـدراسـات الاقـتصاديـة والمـالـية، المجـلد ۱۰ الـعدد ۰۲، ۲۰۱۷، ۳.
ص ص ٥۷-٥۸. 

  سـوسـن زيـرق وسـارة عـلالـي، "واقـع الـصيرفـة الإسـلامـية فـي الجـزائـر-دراسـة مـيدانـية"، مجـلة اقـتصاد المـال والأعـمال، المجـلد ۰٤ الـعدد ۰۱، ۲۰۱۹، ٤.
ص ۹.  

  ســليم مــوســاوي، "المــصرفــية الإســلامــية فــي الجــزائــر: مــبررات الــتحول، ومــتطلبات الــنجاح"، مجــلة الشــريــعة والاقــتصاد، المجــلد ۰۷ الــعدد ۰۱، ٥.
۲۰۱۸، ص ص ۱۹٤-۱۹٥.  

  بكاري مختار، ۰۹ أوت ۲۰۲۰، من الموقع: https://portal.arid.my، تم الإطلاع عليه بتاريخ ۰۹/۲۰۲۰/۰٥.  ٦.

  الموقع:  https://books.google.dz، تم الإطلاع عليه بتاريخ ۰۲/۲۰۲۰/۰٥.  ۷.

  سليمان ناصر وعبد الحميد بوشرمة، "متطلبات تطوير الصيرفة الإسلامية في الجزائر"، مجلة الباحث، المجلد ۰۷ العدد ۰۷، ۲۰۱۰، ص ۳۰٦. ۸.

  مــنتدى الــتمويــل الإســلامــي، خــصائــص المــصارف الإســلامــية، مــن المــوقــع:  htps://islamic.yoo7.com، تم الإطــلاع عــليه بــتاريــخ ۹.
  .۰٥/۰۲/۲۰۲۰

  أحمد حسن، المصارف الإسلامية، الموسوعة العربية، من الموقع:  http://arab-ency.com، تم الإطلاع عليه بتاريخ ۰۲/۲۰۲۰/۰٥.  ۱۰.
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  سليمان ناصر وعبد الحميد بوشرمة، مرجع سابق، ص ۳۰٦. ۱۱.

  سوسن زريق، سارة علالي، مرجع سابق، ص ۱۰.  ۱۲.

  بـن بـوزيـان محـمد وخـالـدي خـديـجة، "الـتمويـل الإسـلامـي فـرص وتحـديـات"، الـدورة الـتدريـبية الـدولـية حـول: تمـويـل المشـروعـات الـصغيرة والمـتوسـطة و ۱۳.
تـطويـر دورهـا فـي الاقـتصاديـات المـغاربـية يـومـي ۲٥ و ۲۸ مـاي ۲۰۰۳، كـلية الـعلوم الاقـتصاديـة والـتجاريـة وعـلوم التسـيير، جـامـعة فـرحـات عـباس-

سطيف،  الجزائر، ص ۲.  
  مـيدون سـيسانـي وسـماعـيل بـن قـانـة، "آفـاق المـصارف الإسـلامـية فـي الـعالـم مـع الإشـارة للتجـربـة الجـزائـريـة"، المجـلة الجـزائـريـة لـلتنمية الاقـتصاديـة، المجـلد ۱٤.

۰٥ العدد ۰۲، ۲۰۱۸، ص ۷۸. 
سـمير هـربـان، "صـيغ وأسـالـيب الـتمويـل بـالمـشاركـة لـلمؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة لـتحقيق الـتنمية المسـتدامـة دراسـة حـالـة المـصرف الإسـلامـي ۱٥.

لــلتنمية"، أطــروحــة مــاجســتير غــير مــنشورة، كــلية الــعلوم الاقــتصاديــة والــعلوم الــتجاريــة وعــلوم التســيير، جــامــعة فــرحــات عــباس-ســطيف، الجــزائــر 
۲۰۱٤/۲۰۱٥، ص ٥۱.  

   زبـير عـياش وسـميرة مـناصـرة،"الـتمويـل الإسـلامـي كـبديـل تمـويـلي لـلمؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة"، مجـلة مـيلاف لـلبحوث والـدراسـات، المجـلد ۰۲ ۱٦.
العدد ۰۱، ۲۰۱٦، ص ۱۲٦.  

   محـمد آيـت محـمد، "تـسويـق الـصيرفـة الإسـلامـية للحـد مـن تـداعـيات الأزمـات المـالـية الـعالمـية-حـالـة الأزمـة المـالـية الـعالمـية سـنة ۲۰۰۷"، أطـروحـة ۱۷.
دكتوراه غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة دالي إبراهيم-الجزائر ۳، الجزائر ۲۰۱۷/۲۰۱۸، ص ص ۹۲-۹۱.  

   بـعزيـز سـعيد ومخـلوفـي طـارق، "تـفعيل الـصيرفـة الإسـلامـية فـي الجـزائـر لـتعزيـز تمـويـل المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة"، المـلتقى الـوطـني حـول ۱۸.
إشـكالـية إسـتدامـة المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة فـي الجـزائـر المـنعقد يـومـي ۰٦/۰۷ ديـسمبر ۲۰۱۷، كـلية الـعلوم الاقـتصاديـة والـعلوم الـتجاريـة وعـلوم 

التسيير، جامعة حمه لخضر-الوادي،  الجزائر، ص ۱۰. 
   عبد الرزاق بوعيطة، مرجع سابق، ص ص ۲٤۸-۲٤۷. ۱۹.
   سـمير عـماري، "دراسـة تحـليلية لـواقـع الـتمويـل الإسـلامـي فـي المـؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة فـي الجـزائـر: دراسـة حـالـة مـصرف الـبركـة الجـزائـري ۲۰.

وكالة سكيكدة ۲۰۱٥-۲۰۱۷"، مجلة الباحث الاقتصادي، المجلد ۰۷ العدد ۰۲، ۲۰۱۹، ص ص ۱۳۷-۱۳٦.  
   عـمران عـبد الحـكيم، "تـقييم تجـربـة مـصرف الـبركـة الجـزائـري فـي مـجال الـتمويـل المـتناهـي الـصغر الإسـلامـي"، مجـلة الأبـحاث فـي الـعلوم المـالـية ۲۱.

والمحاسبية، المجلد ۰۲ العدد ۰٤، ۲۰۱۷، ص ۱۷٤.  
   سليم موساوي، مرجع سابق، ص ۲۱۸.  ۲۲.
خـالـدي خـديـجة، "خـصائـص وأثـر الـتمويـل الإسـلامـي عـلى المـشاريـع الـصغيرة والمـتوسـطة-حـالـة الجـزائـر-"، مـلتقى المـنظومـة المـصرفـية الجـزائـريـة ۲۳.

والـتحولات الاقـتصاديـة –واقـع وتحـديـات- المـنعقد يـومـي ۱٤/۱٥ ديـسمبر ۲۰۰٤، كـلية الـعلوم الإنـسانـية والـعلوم الاجـتماعـية، جـامـعة حسـيبة بـن 
بوعلي- الشلف، الجزائر، ص ۱٦۱. 

سليمان ناصر وعبد الحميد بوشرمة، مرجع سابق، ص ۳۱۰.  ۲٤.

عدنان محيريق، مرجع سابق، ص ٦٦.  ۲٥.

الموقع الرسمي لمصرف السلام www.alsalamalgeria.com ، تم الإطلاع عليه بتاريخ ۱۰/۰۲/۲۰۲۲. ۲٦.

حـمدادوش نـاصـر، ۰۸ أكـتوبـر ۲۰۱۷، الـصيرفـة الإسـلامـية فـي الجـزائـر بـين الـواقـع والـطموح، مـن المـوقـع:http:// hmsalgeria.net ، تم ۲۷.
الإطلاع عليه بتاريخ ۱۱/۰۲/۲۰۲۰.  

ميدون سيساني وإسماعيل بن قانة، مرجع سابق، ص ۸۰.  ۲۸.

بعزيز سعيد ومخلوفي طارق، مرجع سابق، ص ۱۳.  ۲۹.

   لخـديمـي  عـبد الحـميد وبـخيت حـسان، "قـراءة تـاريـخية فـي تـطور الـعمل بـالـصيرفـة الإسـلامـية فـي دول المـغرب الـعربـي"، مجـلة الأكـاديمـية لـلدراسـات ۳۰.
الاجتماعية والإنسانية، المجلد ۰٦ العدد ۰۱، ص ٤٦. 

سـعيد بـن سـعد المـرطـان، "تـقويم المـؤسـسات الـتطبيقية لـلاقـتصاد: الـنوافـذ الإسـلامـية لـلمصارف الـتقليديـة"، المـؤتمـر الـعالمـي الـثالـث لـلاقـتصاد الإسـلامـي ۳۱.
المنعقد يومي ۳-٦ ماي ۲۰۰٤، جامعة أم القرى-مكة المكرمة، السعودية، ص ص ۲۱-۲۰.  

بعزيز سعيد وخلوفي طارق، مرجع سابق، ص ۱٤.  ۳۲.
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سليم موساوي، مرجع سابق، ص ص ۲۲۳-۲۲۲. ۳۳.

بـن عـزة إكـرام وبـلدغـم فـتحي، "مـكانـة الـصيرفـة الإسـلامـية ودورهـا فـي تـفعيل الـنشاط المـصرفـي-تـقييم تجـربـة الجـزائـر-"، مجـلة الـبحوث فـي الـعلوم ۳٤.
المالية والإسلامية، المجلد ۰۳ العدد ۰۱، الجزائر، ۲۰۱۸، ص ۸۸.  

مـصطفى إبـراهـيم محـمد مـصطفى، "تـقييم ظـاهـرة تحـول المـصارف الـتقليديـة لـلمصرفـية الإسـلامـية"، مـذكـرة مـاجسـتير غـير مـنشورة، الجـامـعة الأمـريـكية ۳٥.
المفتوحة-القاهرة، مصر ۲۰۰٦، ص ص ۱۲۸-۱۲٦. 
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احتساب هامش الربح بطريقة القيد الزمني 
أوهاج بادنين عمر 

ماجستير محاسبة وتمويل

تـهـدف هـذه الـدارسـة لـلـتـحـقـق مـن وجـود طـريـقـة لاحـتـسـاب تـكـلـفـة الـتـمـويـل مـن مـنـظـور حـسـاب تـكـلـفـة 
التمويل لزمن مكوث قسط التمويل المسدد مع العميل. 

اسـتـخـدمـت الـدارسـة المـنـهـج الـتـجـريـبـي والـتـحـلـيـلـي لمـلائـمـة المـوضـوع, وتـوصـلـت الـدارسـة إلـى أنـه لـيـس 
مـن فـارق ف الـنـتـائـج الـنـهـائـيـة بـي طريـقـة الـدارسـة وطـريـقـة تـكـلـفـة الـتـمـويـل بـالجـداول المـالـيـة, كـمـا 
تــوصــلــت الــدارســة إلــى بــنــاء مــعــادلــة لإيــجــاد مــجــمــوع هــامــش الأربــاح خــلال فــتــرة الــتــمــويــل ومــن ثــم 

إيجاد متوسط الربح للعملية التمويلية. 

تـتنوع طـرق احـتساب تـكلفة الـتمويـل، ومـنها طـريـقة الجـداول المـالـية المـتبعة فـي الـبنوك الـتقليديـة، وطـريـقة 

المـعدل الـثابـت Flat rate المـتبع فـي الـبنوك الإسـلامـية. تسـتخدم طـريـقة الـقيد الـزمـني كـأداء لـتشجيع نمـو 

الودائع الاستثمارية ولتزايد طلب التمويل بسببرخص تكلفة التمويل. 

وتـنبع أهـمية الـدارسـة مـن كـونـها أول دارسـة تـتبنى طـريـقة احـتساب تـكلفة الـتمويـل بـطريـقة الـقيد الـزمـني، 

وتــزداد أهــميتها مــن الــناحــية الــتطبيقية فــي ظــل الــتطور والــنمو المــلحوظ لــلتمويــل الإســلامــي فــي الأســواق 

الـعالمـية، وهـي تـتميز فـي ظـل عـلاقـة أصـحاب الـودائـع والمـصارف الإسـلامـية وهـي عـلاقـة مـضاربـة والمـصرف لـيس 

مـقيدا بـعائـد سـوق محـدد. أمـا مـشكلة الـبحث فهـي فـي ارتـفاع تـكلفة الـتمويـل الإسـلامـي مـقارنـة بـتكلفة 

الـتمويـل الـتقليدي. لـذلـك يهـدف الـبحث لـتشجيع نمـو الـودائـع الاسـتثماريـة بسـببرخـص تـكلفة الـتمويـل 

بطريقة القيد الزمني. 

مقترح احتساب هامش الربح بطريقة القيد الزمني 

تـفترض الـدراسـة ضـرورة حـساب هـامـش الـربـح مـن مـنظور زمـن مـكوث قسـط الـتمويـل المسـدد مـع الـعميل 

بغرض مراعاة حقوق العميل. 

طريقة حساب جملة هامش الربح للعملية التمويلية: 

أولا: جملة هامش الربح للتمويل  

 (۱) جملة هامش الربح للتمويل =ع × (مج ر ÷ ر) 
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ع: تمثل هامش الأرباح السنوي 

مج ر: تمثل مج المتوالية العددية لعمر التمويل  

ر: تمثل عمر التمويل 

ثانيا: حساب متوسط هامش الربح للتمويل =  جملة هامش الربح للتمويل ÷ عمر التمويل 

جدوى الدارسة الاقتصادية: 

انحفاض تكلفة التمويل بالمقارنة بتكلفة التمويل التقليدي. ۱.

تحقق الطريقتان عائد متساوي نهاية العملية التمويلية. ۲.

تحقق الطريقة عوائد أكبر للسنوات التالية للسنة الأولى، مما يعنى زيادة مقابل المخاطر. ۳.

تشجيع نمو الودائع. ٤.

مـثال: تـقدم عـميل لـقرض بمـبلغ ۱۰۰۰ جـنيه لمـدة عـامـين عـلما بـأن المـصرف يـقدم الـتمويـل بـهامـش ربـح ٪۲۰ 

للتمويلات السنوية. 

يحتسب هامش الربح بالطرق التالية: 

طريقة هامش الربح على المبلغ الكلي ولمدة عامين. ۱.

طريقة هامش الربح على المبلغ بالطريقة التقليدية. ۲.

طريقة هامش الربح على المبلغ بالطريقة المقترحة. ۳.

الحل 

أولا: طريقة هامش الربح على المبلغ الكلي ولمدة عامين:  

جملة هامش الربح للتمويل = ۲۰٪ × ۱۰۰۰ × ۲ = ٤۰۰ جنيه 

ثانيا: طريقة هامش الربح على المبلغ بالطريقة التقليدية: 

جملة هامش الربح للتمويل حسب الجدول = (۲ × (۱۰۰۰ ÷٥۲۷۷.۱)) - ۱۰۰۰ = ۳۰۹ 

ثالثا: طريقة هامش الربح على المبلغ بالطريقة المقترحة: 

جملة الأصل والھامش ھامش الربحالأصل 

1000454.5520020%654.55

545.45545.46109.0920%654.55

 1000.01309.09 1309.1

www.kantakji.com	 	من	 ١٠٢الصفحة	 ٩٦ 	https://giem.kantakji.com

http://www.kantakji.com
https://giem.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	119,	April	2022	-	Ramadan,	1443

جملة هامش الربح للتمويل =ع × (مج ر ÷ ر) = ٪۲۰ × (۳ ÷ ۲) × ۱۰۰۰ = ۳۰۰  

لإثبات المعادلة: 

وبغرض تسهيل عملية إثبات الأقساط دفتريا نوجد متوسط هامش الربح. 

= جملة هامش الربح للتمويل ÷ عمر التمويل   حساب متوسط هامش الربح التمويل 

  ٪۱٥ = ۲ ÷ ٪۳۰ =

ولــلتحقق مــن الجــدوى الاقــتصاديــة نــفترض إعــادة تــشغيل القســط الأول لــطريــقتي الجــداول المــالــية والــقيد 

الزمني: 

طريقة الجداول المالية - القسط الأول = ٤٥٤.٥٥  

= هامش ربح العملية الأساسية + هامش ربح تشغيل القسط الأول لعامين  جملة هامش الربح 

 ٤٤۹.٥۰ = ۱٤۰.٥ + ۳۰۹ =

طريقة القيد الزمني - القسط الأول = ٥۰۰ 

قسط التمویل حسب الترتیبالمعدل السنويمبلغ ھامش الربح

10020%500

20040%500

الجملة300

الأصلمتوسط المعدل السنويمبلغ ھامش الربح

15015%1000

15015%1000

الجملة300

جملة الأصل والھامش ھامش الربحالأصل 

454.55206.6190.9120%297.52

247.94247.93249.58820%297.52

 454.542140.498 595.04

الأصلمتوسط المعدل السنويمبلغ ھامش الربح

7515%500

7515%500
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= هامش ربح العملية الأساسية + هامش ربح تشغيل القسط الأول لعامين  جملة هامش الربح 

 ٤٥۰ = ۱٥۰ + ۳۰۰ =

الجملة150
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هدية العدد: كتاب - صور} إيمانية من التكافل الاجتماعي في صدر 
الإسلام 

د. عامر محمد نزار جلعوط 
رابط التحميل 
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التحكيم التجاري وتسوية النزاعات المالية  
وفق ضوابط الشريعة الإسلامية 

Commercial Arbitra)on and Financial Dispute Se9ling 

اع، |مكننا تقد|م الخدمات التالuة:  � �عد الاتفاق ع� التحكuم أو �س��ة ال��

๏ .عة الإسلام�ةª MNط الøإعادة هندسة العقود والاتفاقات وفق ضوا
๏ .عة الإسلام�ةª MNط الøسجم وضواýما يø دهاðإعادة رسم العلاقات المال�ة وتحد
๏ الـمحاسـ�ة الإسـلامـ�ة áâسجـم ومـعايýـما يø اع » »âـعد فـض الø ة�Oـات الـمحاسـªìسåإجـراء الـ

 .( ¿
»Àالصادرة عن هيئة المحاس�ة والمراجعة للمؤسسات المال�ة الإسلام�ة - الأيو)

๏ ا سـ�ابـ�ة الأعـمال Åـم حـلول تـحافـظ عðمـن خـلال تـقد ¿ تـطªìـر أسـس الـعمل الـمحاسـ2&
 . ¿Q MNوانض�اطها ال

๏ .م حلول المنتجات المال�ة الإسلام�ةðمن خلال تقد ¿Åªìر أسس العمل التمªìتط
๏ .م النصح والمشورةðوتقد ¿Ðالتحل�ل الما
๏ ع�ة (الـــصادرة عـــن هـــيئة الـــمحاســـ�ة والـــمراجـــعة MNال áâع�ة وفـــق الـــمعاي MNالـــمراجـــعة ال

 .( ¿
»Àللمؤسسات المال�ة الإسلام�ة - الأيو

๏ الـمحاسـ�ة والـمراجـعة الإسـلامـ�ة (الـصادرة عـن هـيئة áâة وفـق مـعاي�Oالـمراجـعة الـمحاسـ
 .( ¿

»Àالمحاس�ة والمراجعة للمؤسسات المال�ة الإسلام�ة - الأيو
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